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(١) 

 
لأن الكتابـة في مسـألة أن الإنســان مخـير لا مســير تـرميم للــذات     
ــديرة       ــد أن ألحــق الق ــلم بنفســه، بع ــة المس ــتعادة لثق الإســلامية، واس
والحشوية أذى بالغا بصورة الدين الناصعة، وتشويها مشينا بصفحته          

كاملـة عـن      أن يترعوا المسـئولية       - خدمة للظالمين  -النقية، وحاولوا   
المكلفين، فما عملوه من قبيح فهو مقَدر علـيهم ، وصـار المتـهم هـو               

 !أي سخافة وأي داء لحق بالجسد الإسلامي الطاهر؟! االله سبحانه
ولقـد أبلـى الزيديـة والمعتزلـة بـلاء حسـنا في الـذَّب عـن حيـاض          
الدين ، وقاد الإمام زيد بن علي عليه وعلى أبنائه وأهل بيـت النبـوة          

 . ضوان االله معركة فكرية جبارة لمواجهة العقائد الفاسدة ر
وتنــادى الأئمــة وأشـــياعهم فمــلأوا الـــدنيا بالكتــب الرائعـــة ،     

 . والمؤلفات العملاقة التي شدخت أنف الْجبرِ ، وهشمت وجهه
لولا أا حبيسة في خـزائن الزيديـة ، أو أسـيرة في يـد عصـابات               

 . لنفيسب التراث اليمني الإسلامي ا
ونحن لا نألوا جهدا في إخراجهـا ، وإبرازهـا ، وهـا نحـن بصـدد       
إعادة طبع ورقة في هـذا اـال هـي بمثابـة عصـارة وخلاصـة لعقيـدة               
العدل والتوحيد، بقلم خبير بارع وإمام لـيس لـه منـازع ، إنـه فخـر               
اليمن والكتر الذي لا يقدر بثمن ، محمد بـن محمـد المنصـور نقـدمها        

 .ة منقحةللقراء مصحح
  المرتضى بن زيد المحطوري الحسني.بقلم د
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(٢) 


 /

يعتبر الوالد الحجة العلامة محمد المنصور حفظـه االله مـن الرجـال             
 .اقًلُا وخقًلْ وخ وجلالةً ونبلاًالمعدودين فضلاً

لى مكانته في النفوس، كنت أسمع الناس يتحدثون عنه بما يدل ع
وقد حضر بعض احتفالاتنا بالجامع الكبير ونحن طلبة بالقسم 

 للتعرف عليه، الداخلي بمدرسة دار العلوم، إلا أنني لم أجد سبيلاً
ربما لشعور صبي بصغر نفسه، ولم أدرك آنذاك أن أقرب الناس إلى 

 .نالعلماء العاملوالناس هم 
ــنوات شــرفني االله بتأســيس فك ــ    ــد س ــدورات الصــيفية  وبع رة ال

بالجامع الكبير، إضافة إلى بث الروح العلمية فيه بشـكل دائـم لتعـود       
          ن ـِإليه الحياة، والدور العلمي والتأريخي الذي تميز به مسـجد ببـأمر   ي 

 بين مسمورته ومنقورته في حياة الرسول    ^يس&وتليت  # النبي  
#. 

طيـب،  وبارك االله في ذلـك المسـعى وازدحـم الجـامع بالشـباب ال             
 وقد كان مقفرا من العلماء ومشائخ القرآن عدا حلقـة صـغيرة   ا مدقع
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(٣) 

يحييها شيخنا الجليل العلامة الزاهد ااهد القاضي عبد الحميد احمـد           
 .)١(معياد مد االله في عمره

ثم صار الجامع الكبير يستوعب أكثر مـن أربعـين حلقـة، الحلقـة               
 الواحدة تربو على المائة طالب أحيانا، وهب ا نفوسـهم في   فتية نـذرو

 .هذا السبيل
وقد شاءت العناية الربانية أن ألتقي صدفة الوالـد محمـد المنصـور     

 بن محمد بن محسـن السـرحي رحمـه          عبد االله في مترل شيخنا القاضي     
   كِّذَاالله، الذي كان يبالزمخشري وابن هشام ونحوهمـا حيـث كنـت          ر 

لفقـه، والمناهـل في   أدرس لديه الكشـاف وكافـل الطـبري في أصـول ا       
 ولشـــدة إِعجـــابيالصـــرف، والشـــرح الصـــغير في المعـــاني والبيـــان،  

ــد       ــجد الفليحــي، فق ــدرس في مس ــف بال بالقاضــي الســرحي لم أكت
 .استأذنته في زيارته إلى البيت للمذاكرة وحل بعض المشكلات

وفي بيته لقيت الوالد المنصور الذي جآء لمذاكرة الشيخ 
 من رجل يعرف والاحتراممن التقدير السرحي وتقديم ما يجب له 

الواجب والوفاء والذوق كمحمد المنصور، ولا سيما والقاضي عبد 
ا حب# االله السرحي على جلالة قدره في العلم يحب آل محمد 

                                                   
 . رحمه االله . هـ ١٤٢٢/ رجب / ٢٨توفي في ) ١ (
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(٤) 

يا علي لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك (: #ا، ويعمل بقوله جم
عبد لزاهد ، هو وقافلة الكبار كالفخري القاضي الحجة ا)إلا منافق

 بن أحمد الرقيحي رحمة االله عليه، والقاضي الجهبذ المحقق العزي االله
 .البهلولي رحمة االله عليه ممن لحقت بآخر أيامهم

ــدافع الحاجــة إلى العلمــاء تطفلــت علــى القاضــي الســرحي        وب
    والسيد المنصور الـذي عوطلبـت منـهما     عبـد االله  ي بـه القاضـي      ن ـِفَر ،

م دقَ ـت فَعبـد االله ير والتدريس فيه، فأما القاضي      العودة إلى الجامع الكب   
السن منعه من تلبية طلبي، وأما الوالد المنصور فرحب وبادر في اليوم      

   ـا وزخمًـا وحيـاة وبركـة لا توصـف، وتبعـه             الثاني مضيفًا بمجيئه روح
     العلامة الحجة القاضي محمد الجرافي، والمحاولـة لإحيـاء العلـم       تِلَمِح 

 .محمل الجد
 سنوات جزى االله فيها مشائخي كـل خـير          تسرأعترف أني د  و

ولا سيما القاضي عبد الحميد معياد فهو شيخي الفعلي وقد أجـازني         
مــع حــبي واحترامــي لكــل مشــائخي الكــرام، الســرحي، والفخــري   
الرقيحــي، والســيد محمــد بــن علــي لطــف الشــامي، والأســتاذ حمــود  

محمـد بـن أحمـد الجـرافي        حوات، والقاضي إسماعيل الريمي، والقاضي      
، والسـيد حسـين   )١(وقد أجـازني، والقاضـي محمـد البـدري عافـاه االله      

                                                   
 . توفي رحمه االله ) ١ (
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(٥) 

الظفري رحمه االله، والسيد حمود المؤيد، ومشائخي في القرآن سـيدنا          
 العمري، والشيخ محمـد بـن حسـين عـامر، والشـيخ يحـيى               يمحمد عل 

ابن أحمد الحليلي، والشيخ حسن لطف باصيد، ولي منـهم إجـازات،     
ــاء،    إلا ــه بــدون كهرب ــبني بإحكــام إلا أن  أني أشــبه نفســي بالبيــت الم

وذلك لأني لم أكـن أعـرف عـن أصـول الـدين شـيئا، حـتى دخـل في            
ــدين هــو محمــد المنصــور،       ــم أصــول ال ــالم فيلســوف في عل ــاتي ع حي
ودرست لديه قطرة من مطرة، وغرفـة مـن لجـة، إلا أني وصـلت إلى           

ومـن  . ه في طريق هدى يقين، وفتحت عيني على نور، ومشيت وراء      
جملة مقروآتي عليه مبحث القدر الذي سـيتحف قـارءه بعلـم غزيـر،              

ــعة  ــة ناصــــــــــــ y7&. وحجــــــــــــ Í×̄≈ s9'ρ é& tÏ% ©!$# “ y‰ yδ ª!$# ( ãΝ ßγ1 y‰ ßγÎ6 sù 
÷νÏ‰ tF ø%  .)سورةالأنعام٩٠(^#$
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(٦) 

 
هجرية قمريـة  ١٣٣٣ جمادى الأولى سنة٨ولد محمد المنصور في   

هجريـة،  ١٣٣٨ صـنعاء مـع والـده آخـر سـنة      في شهارة، وانتقـل إلى    
ــر   ــة الخوجــة عم ــكُالْ(ودرس في معلام ــ)ابت ــير  ج بمس ــق في ب د توفي

العزب بصنعاء، وله ديوان شعر لا نكثر الحديث عنه فهـو في طريقـه      
 .إلى المطبعة

وقد تـزوج أكثـر مـن امـرأة ورزق مـن الولـد أربعـة أبنـاء محمـد              
 . وإبراهيم ويونسبوعبد الوها

لى المنصور القاسـم بـن محمـد بـن علـي المـدفون بشـهارة             ونسبه إ 
 .الأمير من جبال الأهنوم

ومن سمات الوالد محمد ملازمة الذكر الله سـبحانه وتعـالى، وقـد           
رزقه االله التواضـع وسماحـة الـنفس والسـخاء ولاسـيما العطـف علـى             

 .طلبة العلم
ــآئله   فلو لم يكـن في كفـه غـير نفسـه       ــق االله ســ ــا فليتــ ــاد ــ  لجــ

هو شخصية لا تستخفها الأحداث، بل يظـل كالجبـل الشـامخ       و
ولا ينجـــر إلى الصـــراع ليؤيـــد فريقًـــا علـــى فريـــق، بـــل يـــرى فيـــه  
المتصــارعون متنفســا ومفزعــا للجميــع، معتــرفين بــأن ســاحته نظيفــة  

وهو مع ذلك شديد الذكاء، ومـن غريـب أمـره أن االله           . ونفسه نقية 
 إلى الدولـة  مـع  عمـل  منـذ  نجاه طـوال حياتـه مـن مزالـق الإحتـواءات      
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(٧) 

وتقلـد مناصـب مرموقـة في    . سـنة إلى يومنـا هـذا     ٥٤يومنا أكثر من    
 الحقـب، فكـان أيـام الإمـام يحـيى محـررا لـوزارة الخارجيـة،               هـذه كل  

 حكـام مقامـه     أحد وأيام الإمام أحمد ناظرا للوصايا اليمنية، وفي فترةٍ       
كتابهوأحد . 

ــس الســيا   ، ثم "أول الثــورة"دة وتقلــد في عهــد الثــورة عضــو مجل
وزيرا للعدل، ثم وزيرا للأوقاف وعضوا للمحكمة العليـا الاسـتئنافية      

والإقرارا محكمة النقض المسماة حالي. 
والخلاصة فهو مثل الإمـام زيـن العابـدين بـن علـي بـن الحسـين،           
أجمع الناس على طهارته ونقاوة تأريخه، فلا ضرر منه ولا ضرار، بل          

 .وأمن وأمان، وتقوى وعفة، وكرم ووفاءرجل سلم وسلام، 
وقد استوفينا ترجمته في كتـاب بـرق يمـاني علـى قدسـية ا لإيمـان               

 .وهو يماني
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
 تعود إلى القرن الأول، فقد بدأ الكلام فيه زمن بـني أميـة، ليـبرر            

ره  انحرافهم، وأن ما فعلوه من خير وشـر فإنمـا هـو مـن االله قـد           الملوك
ــك أــم جعلــوا بســطاء .وقضــاه النــاس وســوادهم   وأخطــر مــن ذل

                 االله،  رِيعتقدون بأن الصـبر علـى الظلـم أجـر عظـيم، لأنـه إيمـان بقـد 
ه اعتراض على االلهوإنكار. 

 وقد اشـتد الخـلاف حـول نسـبة القـدر، فكـل فريـق ينفيـه عـن                
واشــتد الخــلاف كـذلك حــول مفهومــه،  . نفسـه ويرمــي بــه خصـمه  

 معهم يـرون أن القـدري هـو الـذي يعتقـد أن           فالزيدية والمعتزلة ومن  
لــه ولا  خيــار الأعمــال الــتي يفعلــها الإنســان مقــدرة مــن االله، ولا

 هـدما للشـريعة   نسبة المعاصي إلى االله وأنـه قـدرها       اختيار، ويرون في    
 .وافتراء على االله، فلا يجوز أن يقدر االله شيئًا ويعذب عليه

عكس ما ذكر، وهو    وذهب آخرون إلى القول بأن القدري هو        
ب ـِثْالذي يللإنسـان قُ ـ ت دوبنـاء علـى   . لا قـدرة لأحـد مـع االله    ، إذةًر

 أن الزنا وشرب الخمـر  دقِتاعقولهم هذا فلكي تسلم من مة القدر فَ   
 عليـه شـيئًا مـن       رد قَ ـ نإن االله يعذب م ـ   :  قلووالظلم مقدر من االله،     

 .فاختر أي المذهبين شئت. ذلك
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ــن صــفوان بالقدروقــد تقــدم جهــم   خطــوات إلى الجحــيم، يــة ب
إن الإنســان بمثابــة ورقــة في مهــب الــريح، وقلــم في يــد  : حيــث قــال
أي أنه مجبول مطبوع علـى الكفـر أو        .  في مجرى السيل   ةٌنبكاتب، وتِ 

 ولا ملامة، فما هـو  لَوالفسق أو الإيمان لا دخل له ولا حول ولا طَ       
 إلا موالمسؤلية كلـها علـى االله سـبحانه        ،يمة وأداة للجر  ، لقدر االله  ذٌفِّن 
 .وتعالى

إن إبلـيس اللعـين مـا كـان     : وإن شئت التعقيـب علـى هـذا فقـل       
يحلم بمثل هذا الإنجاز، وإن كان قد بذر هذا المذهب فيما حكـى االله    

$! ‘Éb>u&: عنه، حيث قـال    oÿ Ï3 ‘ÏΖ oK÷ƒ uθ øîr&^) لكنـه نسـب إلى       )٣٩:الحجـر ، 

£&: نفســه التــزيين فقــال uΖ Îiƒ y—_{ öΝ ßγs9^ )وســأترك الكــلام . )٣٩:الحجــر
لأهلـه، فالوالــد محمـد المنصــور حفظـه االله ســباق غايـات، وصــاحب     

 .آيات في هذا المضمار
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
 
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i     j k 


يتم الإيمان باالله إلا بالإيمان بـه علـى حقيقتـه الـتي هـو عليهـا،                  لا

بقضــائه وقــدره، وإلا ولا يــتم الإيمــان بــه علــى حقيقتــه إلا بالإيمــان  
يمان، وعلى رأس الإيمـان الـيقين بوجـوده، وبأنـه فـاطر          إِ لاَفالإيمان كَ 

          السماوات والأرض، وكل كائن فيها وخارجها بقدرته، وأنـه علـيم 
ا، وأنـه المهـيمن الـذي لا يغفـل عـن      ي ـلِز علمـا أَ  ودق جـلَّ بكل شيءٍ 

ه وإرادتـه،  شيء، ولا عن حال من أحواله، ولا يخرج شيء عـن أمـر     
   ا صغر شأنه وتلاشـى حجمـه، ولا يشـغله شـأن           ولا ينسى شيئًا مهم

ــهولا تأخــذعــن أي شــأن،   ــ  ولاةٌن سِ نــدير ــى إيجــاد  وم، ق ــه عل  لذات
$Α× &: المعدوم، وإعدام الموجود، قال تعالى     ¨è sù $ yϑ Ïj9 ß‰ƒÌ� ãƒ ^ )١٦: البروج (

إلا دث  لا تح ـ   ومعـانٍ  ضٍر ما قد حدث أو يحدث من جسم وع ـ        وأنَّ
 . علمه الأزلي، لا يخالفه البتة قطب

ويستحيل عدم مطابقته لعلم االله وأن خلقه وإيجاده بقدرته لا 
بعلمه كما توهم متوهمون فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل، لما 

 بخلقه هتهبلأنك إن لم تؤمن بعلمه الأزلي ش؛ سأوضحه فيما بعد 
 الأزلية على كل شيء وأجزت عليه الجهل، وإن لم تؤمن بقدرته
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 الحكمة قب االله طِنهو كائن كَأجزت عليه العجز، وأن تؤمن أن كلَّ
لُالمحضة، ويستحيل خوعن الحكمةه . 

 للحكمة والصـواب والمصـلحة،    به المكلفين مطابقرم أَ وكل أمرٍ 
لأن فعلـه ضـرر   ؛ وا عنـه ه ـ مطـابق للمصـلحة في تـرك مـا ن       ـيٍ  وكلَّ

: كقولـه تعـالى  ؛ طلق القضـاء أحيانـا علـى هـذا     ك أنه ي  وفساد وسيأتي 
&4|Ó s%uρ y7•/u‘ �ωr& (#ÿρß‰ç7 ÷è s? HωÎ) çν$ −ƒÎ) ^)فــإذا شــككت في قدرتــه )٢٣: الإســراء

         ا أو علمه أو حكمته لم ينفعك الإيمان بمجرد الوجـود، وكنـت شـاك
 أو جاهــل أو عابــث، وهــذا لاوجــود لــه إنمــا  أو مؤمنــا بــرب عــاجزٍ

لواحــد القــدير العلــيم الحكــيم ســبحانه وتعــالى عمــا يقــول  الموجــود ا
والإيمــان بــالعلم الأزلي أســاس الإيمــان بالقضــاء والقــدر،  . الكــافرون

 لهما، والذين لم يؤمنوا بعلم االله   أو إنكار  نكاره شك والشك فيه أو إِ   
آء علـى  ديعلـم بالأشـياء إلا عنـد حـدوثها ويجيـزون الب ـ      زعموا أنه لا  

ا لا حكمة فيـه تعـالى االله عـن ذلـك، وهـذا الصـنف        االله، وحدوث م  
ون في وجـود االله   موجود في كل زمـان، وكـذلك المنكـرون والشـاكُّ          

ــؤمن بالقضــاء     ــث هــو، وكلاهمــا بحكــم جهلــه المركــب لا ي مــن حي
لأن الإيمان ما فرع الإيمان باالله وقدرته وعلمـه وحكمتـه،            ؛ والقدر

 .وإنكارهما فرع الشك والجحود
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ن أعـرتني  ا يزيل عنـك الشـك بتاتـا في سـطرين إِ         وسأوجز لك م  
معان فيهما سـتنطلق     في تأملهما، ومنهما ومن الإِ     قلبك وسمعك قليلاً  

 :بعون االله إلى فهم ما يأتي بعد ذلك وهما 
 .يستحيل أن يوجد شيء شيئًا مثله : أولا
إذ هـو عـدم،     ؛ يسـتحيل أن يوجـد شـيء مـن ذات نفسـه            : ثانيا

 .والعدم لا تأثير له
يستحيل أن يوجد هذا التنظيم، والنظـام الرائـع المـذهل في           : الثاث

 .كل كائن من جهة جاهل عاجز
يستحيل أن يوجد هذا بدون هدف وغاية، يهـدف إليهـا       : رابعا

لأن هـذا يطعـن في الحكمـة    ؛ وأن يـؤول إلى فوضـى أو إلى لا شـيء    
óΟçF&وينافيهــا، كمــا ينــافي ســائر صــفات االله ســـبحانه       ö7 Å¡ys sù r& $ yϑ ¯Ρ r& 

öΝä3≈ oΨø)n=yz $ ZW t7 tã öΝä3̄Ρ r&uρ $ uΖøŠs9 Î) Ÿω tβθãè y_ ö� è?  ^)١١٥: المؤمنون.( 
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 
 

 ؟وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره: سئلت عن معنى
 مــا قضــى االله بوقوعــه في  واالله أعلــم أن تــؤمن أنَّالمــراد: فقلــت

لكِم  ه أو تكرهه هو مطابق للحكمة والعدل، وأنه أَه مما تحبكَ ـحممـا  م 
 .يلائم هواك، وتتمنى وقوعه أو عدم وقوعه

  ابـتلاءٍ قضى بإيجاد الحياة الدنيا، وقضـى بـأن تكـون حيـاةَ           : مثلاً
 واختبار، وجومـا   اختبار يقتضي أن يكـون فيهـا مـا يسـوءُ     ها حياةَ لُع 

؛ يســرليمــتحنــ المكلــف؟ر عليهــا أم يكفــرأيشــك: راء بالسبطــره  وت
 ؟أيصبر فيؤجر أم لا: النعمة وليمتحنه بالضراء

 من فعل االله، كصـاعقة أو طوفـان أو   فإذا حدث للمكلف ضراءُ   
صـيب بفعـل   زلزال أحزنه على مال أو ولد أو صديق أو حبيـب أو أُ             

كيـف  :  أثيم فـلا يقـل   مخلوق، كأن يقهره ظالم، أو ينتصر عليه معتدٍ       
كَّمأو لمـاذا لم يعفنـا االله مـن حيـاة     ؟ظـالم مـن ظلمـي وقهـري     االله ال  ن 

 ــدنيا وبلائهــا ويســكنا جن ــداًال ــني  تــه ابت ــف أخــذ االله مــني اب ء، أو كي
ا مـن  ا ونبي ـا وحصـور  سـيد يغ ـِ بتره وقَتجلَ فَ أو كيف ؟ووحيدي
 لهـا، وعاشـوا بعـده يختـالون          الفجرة ارضآءً  ةُقَس، فقتله الفَ  ؟الصالحين
م حتى حين، أوكيف لم يعجل االله نقمتـه أو ينصـر المحقـين،         في فسقه 
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 أو كيـــف اجتاحـــت الكارثـــة داري وأنـــا ؟ويـــترل بأســـه بـــالمبطلين
 ؟مستقيم، وما أصابت دار فلان، وهو غير مستقيم

  به، وبوقوعه في ملكوته،لماذا قضى االلهُ :  بنحو هذا   تساءلت فإذا
إذن ألا :  فتقـول  وهو قادر على أن لا يقضي به، وعلى أن لا يحدث          

يدعو هذا إلى الشك في حكمة االله بل في وجـوده، فـاعلم حينئـذ أن           
ــوع مــا ــراجح والصــواب     وق هــو مــن فعــل االله مطــابق للحكمــة وال

هو من فعـل المخلـوقين أثـر مـن آثـار       والعدل والرحمة، وأن وقوع ما 
ــر، وأن       ــل الخــير والش ــن فع ــاده م ــالتمكين لعب ــبحانه ب قضــآء االله س

، وراجح وصواب، وأن التمكين من فعل الشرور لا         التمكين حكمة 
β&: يستلزم الرضى بحـدوثها، قـال االله تعـالى         Î) (#ρã� àÿõ3s?  χÎ* sù ©! $# ;Í_ xî 

öΝä3Ζtã ( Ÿωuρ 4yÌ ö� tƒ ÍνÏŠ$ t7 Ïè Ï9 t� øÿä3ø9  ).٧:الزمر(^ #$
لأنــه يريــده ولا ليعملــوه، ولكــن  ؛ فلــم يمكنــهم مــن فعــل الشــر 

 يكلفون بتركه إلا وهم قادرون على       ليمتحنهم بالتكليف بتركه ولا   
فعله، وإلا امتنع التكليف، فكلفهم ليمتحنهم فيثيبـهم علـى اجتنابـه،         
فإذا تجرأ مكلف على فعله، فإن كان مما يضر بالغير كالظلم فوقوعـه      
عليه محنة لا بد من التعويض لـه وإنصـافه أيضـا، وبالنسـبة للمتعـدي            

 جهلاً كون إذن تمكينه عبثًا ولافلا بد من عقابه في دار الجزآء، فلا ي 
وظلما، وبالنسبة للمعتدا يؤجر على الصبر إن صبر، ى عليه فإنه أيض
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(١٦) 

 بصـبره وبإيمانــه بــأن تخليـة الظــالم حكمــة ربانيــة   وتكفـر عنــه ذنــوب 
  .جور  ولالاعبثٌ

ا ، وله عليه أيضة المعيش هملاَّكما أن بعض الذنوب لا يكفرها إِ
مع ذلكأعواض . 

 أن تـؤمن بالقضـآء   ( :هذا مما يفهم مـن لفـظ الحـديث الشـريف       
 .)١ ()والقدر خيره وشره

ــال، وســائر      ــهائم، والأطف ــا يصــيب الب ــدر م ومــن القضــاء والق
ين والسـباع    التخلية بين قويها كالشاه    فعلينا أن نؤمن أنَّ   ؛ تالحيوانا

 البرية والبحرية، وبين ضعافها كالحمام والضبآء ونحوهمـا إنمـا كانـت        
 حيـاة  في الجـزآء والنعـيم الأخـروي    فيلحكمة ويظهر لنا طرف منـها     

 . واالله أعلمدكما أعتقهي أفضل وأدوم 

                                                   
فأخبرني عن -  السائل -أي -قال ((..... أخرجه مسلم في حديث طويل بلفظ  ) ١ (

 وكتبه ورسله واليوم الآخر هوملائكتباالله أن تؤمن (:#  أي الرسول -الإيمان قال 
حمد بن أو، بنحوه) ٨/٩٨(والنسائي ) ١ رقم١/٣٧ () ..)ه وشرهوتؤمن بالقدر خير

 $عن عمر بن الخطاب والسائل هو جبريل ) ١٩١ رقم ١/٧٠(سنده محنبل في 
 .كما في رواية الحديث
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(١٧) 

        عنـد تفسـير قولـه     أو على الأقل أفضل وأطول كما يقوله بعـض 
ــالى $!&: تعــــــــــ ¯Ρ Î) öΝä3≈ tΡ ö‘ x‹Ρ r& $ \/#x‹tã $ Y6ƒÌ� s% uΘöθtƒ ã� ÝàΖtƒ âö� yϑ ø9 $# $ tΒ ôMtΒ£‰s% çν#y‰tƒ 

ãΑθà)tƒuρ ã� Ïù% s3ø9 $# Í_ tF ø‹ n=≈ tƒ àMΖä. $ R/≡t� è?^) ٤٠:النبأ.( 
لم : ، قال رجـل للمعـري  وعلى كل فما أوتينا من العلم إلا قليلاً       

 .أرحمه  :قال . ؟لا تأكل لحم الحيوان 
 ؟فما تقـول في السـباع الـتي لا طعـام لهـا إلا لحـوم الحيـوان            : قال

بـائع  فـإن كـان لـذلك خـالق فمـا أنـت بـأرأف منـه، وإن كانـت الط         
 .فسكت ! المحدثة لذلك فما أنت بأحذق منها، ولا أتقن عملاً

وبالنسبة للأطفال ففيها أعواض لهم أبديه تبـوءهم منـازل الـذين            
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وجاهدوا، وفيها مع هـذا اعتبـار للكبـار،         
وعظــة تحملــهم علــى فعــل الخــيرات، وتــرك المنكــرات، ولايخلــو مــا    

 .كمتين البتة فافهم يصيبهم من مجموع الح
 الخير الذي يجب عليـك الإيمـان بـه هـو     إذا عرفت هذا فاعلم أنَّ    

، ومنها الأشجار والأثمار والهواء والأار، ومنـها   ىلا تحص نعمته التي   
 :أصول النعم الست

١-ــه، -٢ الحــي،  خلــق  خلــق -٤ خلــق قدرتــه،   -٣ خلــق حيات
 . عقلهستكمالا -٦ تمكينه من المشتهيات،  -٥شهوته، 
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(١٨) 

 فيكــم الله مـن نعمــة  (: ففـي الحــديث الشـريف  ؛ ةالعافيــ: ومنـها 
إرسال الرسل، وإنزال الكتب، وفي المقدمة      : ، ومنها )١ ()عرق ساكن 

   ا القـرآن،  ومحمــد خــاتم المرسـلين أرســله بالهــدى وديـن الحــق، بشــير
ــذير ــون ا، وداعي ــه وســراج ــنيرا إلى االله بإذن ــه أفضــل  ا م ــزل علي ا، وأن

 وردى، تبيانا لكـل     ا لكل شرٍ   وهدى، مانع  ا لكل خيرٍ  عالكتب، جام 
 .شيء يخرج أهله من الظلمات إلى النور 

ــالى  : ومنــها ــع بوجــوده، كمــا قــال تع  #$!©%uθèδ “Ï&: كــل مــا ننتف

šY n=y{ Νä3s9 $ ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ YèŠÏϑ y_^ )ــرة ≈zΟ& ).٢٩:البقـــــــــــــــ yè ÷Ρ F{ $#uρ $ yγs)n=yz 3 
öΝà6 s9 $ yγŠÏù Öô∃ÏŠ ßì Ïÿ≈ oΨtΒuρ $ yγ÷ΨÏΒuρ tβθè=à2 ù's?^) قولـــــــــــه لىإ ) ٥: النحـــــــــــل 
$ ß,è=øƒs†uρ&:تعالى tΒ Ÿω tβθßϑ n=÷è s?^) ٨:النحل.( 

β¨&: وقوله تعـالى   Î) uρ ö/ ä3s9 ’ Îû ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $# Zοu�ö9Ïè s9 ( / ä3‹ É)ó¡�Σ $ ®ÿ ÊeΕ ’ Îû ÏµÏΡθäÜ ç/^ 
إلى آخر الآيات، والشمس والقمـر والنجـوم والبحـر وكـل          ) ٦٦:النحل(

 من الانتفاع بوجوده، علم هذا من علـم، وغفـل عنـه    ظٌ فلنا ح  شيء
 .من جهل، وجهله من غفل 

                                                   
 العسكري عن  وعزاه إلى٢٠٠٣ رقم ٢/١٢٨أخرجه العجلوني في كشف الخفاء   )١ (

 .وفي الحلية في ترجمة سفيان  الثوري. قتادة
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(١٩) 

وهناك قسم آخر مـن الخـير، وهـو مـا يصـدر إليـك مـن الخلـق،                  
ــدقة، والهب ــ ــهوف، وتــأمين     ةكالص ــو، وإغاثــة المل ، والقــرض، والعف

، فمـا كـان مـن الخـير مـن فعـل الخلـق، فلـك أن          كوغير ذل الخائف،  
 أقداره لهم عليه، وتوفيقـه لهـم، ولـك أن تنسـبه       تنسبه إلى االله باعتبار   

 .ا إلى فاعليه وعامليهمجاز  لاحقيقةً
 في  من فعل المخلوقين لـيس داخـلاً  الذيوهذا الخير وذلك الشر     

  كلفنـا بالإيمـان بـه إلا بمعـنى علـم االله بـذلك لا         الـذي القضاء والقدر   
حكـام قـال   كان من االله سبحانه مـن الإيجـاد والإ     فالمراد ما ما   .غير
ßγ9£&:االله ŸÒs)sù yì ö7 y™ ;N#uθ≈ yϑ y™ ’ Îû È÷tΒöθtƒ^ )ــلت أي خلقهــــــــن  )١٢:فصــــــ

وأحكــم خلقهــن وأتقــن صــنعهن وصــنع كــل شــئ خلقــه وأحســن    
لأنك إذا لم تؤمن بأن االله الخالق كنـت كـافرا، وإذا لم تـؤمن           ؛ خلقه

 كل خلقه وأمره كنت كـافرا بحكمـة االله وعلمـه لهـذا           فيبأنه حكيم   
 .لإيمان بهأوجب ا

 اللغة القضآء لمعان غير هذا فيكون تارة بمعـنى العلـم        فيوقد يأتي   
ــا االله      ــذي كلفن ــراد بالقضــآء ال ــنى مــن الم فيصــح أن يكــون ــذا المع

لأن علم االله بكـل مـا قـد حـدث أو يحـدث أو يسـتحيل            ؛ بالإيمان به 
ــك، ءلشــيحدوثــه علــم أزلي لم يســبقه جهــل   ــؤمن وإذا مــن ذل  لم ي

 هـي  الـتي  االله بصـفة ا لم االله سابق لا أول له كان كافر     المكلف بأن ع  
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(٢٠) 

لهذا فرض علينا الإيمان به على حقيقته الـتي هـو   ؛  لربهعليم، وجاهلاً 
ــبحانه عليهــا  ــزام قــال تبــارك       . س ويكــون القضــآء تــارة بمعــنى الإل

ــالى 4|Ó &:وتعـ s%uρ y7•/u‘ �ωr& (#ÿρß‰ç7 ÷è s? HωÎ) çν$ −ƒÎ) ^ )ــراء ــزمكم، أي) ٢٣:الإسـ  ألـ
ــا االله      و ــذي كلفن ــراد بالقضــآء ال ــنى في الم ــذا المع ــدخل ه يصــح أن ي

بالإيمان بـه علـى معـنى أن حكمـه بوجـوب توحيـده المطـابق لوصـفه              
لاعتقاد وجـود شـريك لـه في ألوهيتـه وربوبيتـه      ؛ ، وتحريمه بالوحدانية

مبدل لحقيقته، فيجب على المكلف العلم ـذا       أمر ثابت في الأزل لا    
 .وية كل ما قضى بهأو الشهادة به وبأول





 فإما أن يكون مرادفًا للقضآء كما قال تعالى &t�yϑ s)ø9 $#uρ 

çµ≈ tΡ ö‘ £‰s% tΑ Î—$ oΨtΒ^ )أو بمعنى الإحكام والإتقان، قال )٣٩:يس 
$ t�ƒÍ‘#uθs% ÏΒ 7π�ÒÏù#)&:تعالى yδρâ‘ £‰s% #\�ƒÏ‰ø)s? ^)وقال ) ١٦:الإنسان
$‘x8u&:تعالى t6s? “Ï%©!$# tΑ ¨“ tΡ tβ$ s%ö� àÿø9 $# 4’n? tã ÍνÏ‰ö6tã tβθä3u‹ Ï9 šÏϑ n=≈ yè ù=Ï9 #·�ƒÉ‹tΡ 

∩⊇∪ “Ï%©!$# … çµs9 à7ù=ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$#uρ óΟs9 uρ õ‹Ï‚ −G tƒ #Y‰s9 uρ öΝs9 uρ ä3tƒ … ã&©! 

Ô7ƒÎ�Ÿ° ’ Îû Å7ù=ßϑ ø9 $# t,n=yzuρ ¨≅ à2 &óx« …çνu‘ £‰s)sù #\�ƒÏ‰ø)s?^) وقوله ) ٢-١: الفرقان
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(٢١) 

$&:تعالى ¯Ρ Î) ¨≅ ä. >óx« çµ≈ oΨø)n=yz 9‘ y‰s)Î/^) ٤٩:القمر(، &u‘ £‰s%uρ !$ pκ� Ïù $pκsE≡uθø% r& ^
s? Í“ƒÍ•yè(y7Ï9≡sŒ ã�ƒÏ‰ø&) ١٠:فصلت( ø9 $# ÉΟŠÎ=yè ø9 أو بمعنى خلق كما  )٩٦:الأنعام( ^#$

‘u& :فسر ذا قوله £‰s%uρ !$ pκ� Ïù $ pκsE≡uθø%r&^ وبمعنى العلم كما فسر به قوله ،
… (�ωÎ&: تعالى çµs? r&t� øΒ$# $ yγ≈ tΡ ö‘ £‰s% zÏΒ šÎ�É9≈ tó ø9 أي علمنا من ) ٥٧:النمل(^ #$

حالها أا من الهالكين، ولعل المراد بالقدر ما يرادف القضآء 
خيرهما وشرهما،  أو أن : ويستأنس له بإفراد الضمير حيث لم يقل
 .واالله أعلم. ا للعلمالمراد به وقوع المعلوم وحدوثه مطابقً

، ومـا  قلُخي بمـا س ـ  الأزليُّ ء على هذا هو علـم االله السـابق        فالقضآ
داخل المخلوقات، من أحداث صغيرها وكبيرها، من فعلـه أو           ثُيحد 

 .فعل خلقه
حـدوث المعلـوم ووقوعـه،  أي كـان يسـمى قضـآء قبـل             والقدر 

: حدوثه، وقدرا بعد حدوثه، فالقضآء والقدر الواجب إيماننا بـه هـو            
ن فعــل االله طبــق مشــيئته وحكمتــه، كالصــواعق كــان ويكــون مــ مــا

 بمــا اكتســبوا، ةٍأو لأمــ  لفــردٍالــدنيويوالـزلازل والطوفــان والعقــاب  
 .وكالهرم والضعف والوهن 

هــذه أمثلــة للمكــاره، وكــالموت يبتــز وحيــدك، وفلــذة كبــدك،   
ك،  أو ارك ود  مالَ ـ  أو طوفانٌ   أو الصواعق  أو تجتاح الزلازلُ  . فتحزن

ــب  أو صــديق حمــيم، ومــن أمثلــة الخــير الــذي نحــن   تفجعــك في حبي
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(٢٢) 

النعم التي نتقلب فيها، وقبول االله لتوبة التائبين،       : مكلفون بالإيمان به  
 .وعدم إغلاق الباب في وجوههم وغير ذلك 

 عليـه غـير ملحـد في        ومـا ه ـ  والإيمان الصحيح باالله وصفاته على      
فات  وتـتره عنـه، فلـه ص ـ   سمـا تقـد   وصـفاته وغـير مفتـر عليـه         أسمائه

كمـا  . حي، موجود، عليم، قدير، حكـيم، عـدل، رحـيم     :ثبوتية مثل 
 شـريك في   ه لَ ـ نكُ ـ ي م ولَ دولَ ي م ولَ دلِ ي ملَ: أن له صفات سلبية، مثل    

ــل  ــر، ومثـ ــق والأمـ ــك والخلـ β¨&: الملـ Î) ©! $# Ÿω ãΝÎ=ôàtƒ }̈ $ ¨Ψ9 $# $ \↔ø‹ x© £Å3≈ s9 uρ 

}̈ $ ¨Ζ9 $# öΝåκ|¦àÿΡ r& tβθãΚÎ=ôàtƒ ^)٤٤: يونس.( 
 أن علمـه    ينحن بصدد الكلام عليه، وه ـ     فمن صفات الثبوت ما   

المحيط بكل ما قد حدث أو يحدث أو يستحيل هو علـم أزلي لا أول           
 .له، غير مسبوق بعدم ما

       ا كفـرا بحكمتـه، وثمـة مـن       وعدم الإيمان بذلك كفر يستلزم أيض
ــر أُ  ــذا وذاك، ويزعمـــون أن الأمـ ــيقـــول ـ ــ أي أن االله فنـ  ملا يعلـ

 حدوثــه لمــا يتــرآءى لهــم مــن تصــورهم الخــاطىء   دإلا عنــدث بالحــا
فـرق بينـهم وبـين     حكمة فيهـا، ولا   لا)١(القاصر أن بعض الماجريات  

                                                   
 .كالخنفساء والثعابين والحشرات الضارة  ) ١( 
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(٢٣) 

  لسوء تأويـلٍ الكافر بوجود االله في أن إيمام كلا إيمان، وذلك نتيجةً    
 :لدليل صحيح،  أو اعتماد على سقيم كما قيل

 نَّإِ فَــتحن ص ـ إِيـثُ ادِح أَتاءَج ـ
ــلَ  اهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ــ فِنكِـــا ولَنأْشـ ــ إِفعا ضـــيهـ  ادِنسـ
ومن البلوى أن اقـتلاع الشـبهة مـن ذهـن الجاهـل المتعـالم، ومـن            

      ذهن المتدين المتعالم، ومن ذهن شديد الألفـة لمـا دب عليـه   وشـب - 
يلحـق بالمسـتحيل، ولـولا ذلـك مـا رأيـت علـى الأرض مئـات               يكاد 

ــذاه  ــان، وآلاف النحــل، والم ــاد   الأدي ــتي أخصــبها العن ــة، ال ب الخيالي
 اسـتطاع  -له قيادهم  والغباء، لكنهم لما استهام م الخبيث وأسلموا 

أن يجرجرهم بعد ذلـك إلى إنكـار المعلومـات، ومكـابرة المعقـولات،          
وفـتح بـاب الجهــالات، حـتى اسـتطابوها واســتناموا إليهـا وتوارثوهــا      

ه للكفـر بوجـود      بعد جيل،  وقد استدرجهم الشيطان بوسوست       جيلاً
ــاؤل     ــق التس ــن طري ــه، ع ــه وحكمت ــي علم ــق االله   :االله ولنف ــاذا خل لم

 ولمــاذا تــترل ؟ ولمــاذا يبتلــي بــالمحن أهــل طاعتــه  ؟الحشــرات الضــارة 
 ولمـاذا  ؟ وبالبـهائم أيضـا  -ذنـب لهـم   ولا–الآلام والأسقام بالأطفـال   

ــان االله      ــى ضــعافها، إذا ك ــات وســباعها عل ــوارح الحيوان تتســلط ج
 ولمـاذا يغلـب المبطلـون المحقـين، ويـنعم الكـافرون،        ؟رحيما  حكيما و 

 ؟ويشقى الصالحون 
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(٢٤) 

ونحو هذه التسـاؤلات الـتي يعـيى ـا الجهـال المتعـالمون، ويعـرف         
Å¡ym=|&: الحق فيها العلماء المحققون المخلصون قال االله تعالى       r& â¨$ ¨Ζ9 $# 

β r& (#þθä.u�øI ãƒ β r& (#þθä9θà)tƒ $ ¨ΨtΒ#u öΝèδ uρ Ÿω tβθãΖtF øÿãƒ ^)٢:العنكبوت.( 
وقد نبهت أول هذه الكلمة أن الدار دار فنـاء وابـتلاء، ولا يـتم            
الابتلاء إلا بالتمكين ممـا كلفنـا بفعلـه وتركـه، وأن الـتمكين حكمـة         
ــب علــى وجــوده مــن    وصــواب، وأنــه لا يقتضــي رضــى االله بمــا يترت

Ï%©!$# t,n=y{ |Nöθyϑ“&: القبائح،  قـال تعـالى      ø9 $# nο4θu‹ ptø:$#uρ öΝä.uθè=ö7 u‹ Ï9 ö/ ä3•ƒr& ß|¡ôm r& 

WξuΚtã^ )ــك ــبحانه  )٢:المل ــال س Νä.θè=ö7&: وق tΡ uρ Îh�¤³9 $$ Î/ Î�ö�sƒø:$#uρ ZπuΖ÷F Ïù ^)ــاء : الأنبي

$&:وقال) ٣٥ ¯Ρ Î) $ oΨù=yè y_ $ tΒ ’ n? tã ÇÚ ö‘ F{ $# ZπoΨƒÎ— $ oλ °; óΟèδ uθè=ö7 oΨÏ9 öΝåκš‰r& ß|¡ôm r& Wξyϑ tã 

∩∠∪ $ ¯Ρ Î) uρ tβθè=Ïè≈ yf s9 $ tΒ $ pκö� n=tæ #Y‰‹ Ïè |¹ #·—ã� ã_^) وقال سبحانه  )٧:٨:الكهـف - 
�M÷ƒut| &:مصـــغرا لشـــأن الحيـــاة ومتاعهـــا sù r& β Î) óΟßγ≈ oΨ÷è −G ¨Β tÏΖÅ™ ∩⊄⊃∈∪ ¢ΟèO 

Νèδ u!% ỳ $ ¨Β (#θçΡ% x. šχρß‰tãθãƒ ∩⊄⊃∉∪ !$ tΒ 4o_ øî r& Νåκ÷] tã $ ¨Β (#θçΡ% x. šχθãè −F yϑ ãƒ^ 
لماذا ترك االله الأقوياء  -: نفسه في-فإذا قال متسائل    )٢٠٧-٢٠٥:الشـعراء (

 أو لمـاذا لا يعجـل االله نقمتـه        ؟المبطلين يتغلبون علـى الضـعفاء المحقـين       
óΟçF &: بنصر المظلوم،  فانظر مـا سـبق، وإلى مثـل قولـه تعـالى          ö7 Å¡ys sù r& 

$ yϑ ¯Ρ r& öΝä3≈ oΨø)n=yz $ ZW t7 tã öΝä3̄Ρ r&uρ $ uΖøŠs9 Î) Ÿω tβθãè y_ ö� è? ^)ــع) ١١٥:المؤمنـــون  واعلـــم مـ
أن :  ونــواميس ثابتــة، ومنــهاننٍهــذا أن الحيــاة الــدنيا قائمــة علــى س ــ
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(٢٥) 

    يتغلب القوي سواء كان مؤمن ا علـى الضـعيف سـواء كـان     ا أم كـافر
فعنصر التغلب في الـدنيا هـو القـوة، وهـو مـن تمـام            ؛ مؤمنا أو كافرا    

البلـوى والاختبـار والاختيـار، وعنصــر التغلـب في الآخـرة هـو الحــق       
 .؟تكون الدنيا دار امتحان إلا ذاوالحجة، وهل 

فإنـه لا فضـل   ؛ فأما لو عجل ثواب المحسن فيها وعقـاب المسـيء     
ــرك المنكــر، لكــن إذا أدى     لصــلاح أحــد إذ هــو في حكــم الملجــأ لت
المؤمنون واجبام واستقاموا وفعلـوا الأسـباب الـتي هـي مـن عناصـر               

بالأسـباب،  الانتصار على المبطلين فإن االله يمدهم بنصره مع أخـذهم           
: وإن كان عدوهم أكثر عـددا، وأقـوى سـلاحا، كمـا قـال سـبحانه       

&ΝŸ2 ÏiΒ 7πt⁄Ïù A's#ŠÎ=s% ôMt7 n=xî Zπt⁄Ïù Oοu��ÏW Ÿ2 Èβ øŒ Î* Î/ «! $# 3 ª! $#uρ yì tΒ tÎ�É9≈ ¢Á9 $#^ 
كـان االله   : فقل ؟ المشركون يوم أحد   بلَفكيف غَ : فإن قيل ) ٢٤٩:البقرة(

ــ قــد أمدــن أبي طلحــة  م بالنصــر وهزمــوا الكف ــه ــوا طلحــة ب ار، وقتل
العبدري، كبش القوم وسيد فرسـام، وقتلـوا بقيـة حملـة اللـواء مـن             

ى الكفـار   وولَّ ـ-  زهـاء ثلاثـين بطـلاً     -بني عبد الدار، ومـن غيرهـم        
ــاعهم ومقــامهم كــان هــذا     ــهب مت ــواؤهم، وانت منــهزمين، وســقط ل

صـر وإن   والمؤمنون نحو ربع الكفار في العدد أو أقل، لكن جاءهم الن          
ة، فلما خالفوا وعصوا وتركوا حماية ظهرهم تغلب الأقـوى         لَّكانوا قِ 

 والأكثر عدد ا وعدا كما تقضي به سـنة الحيـاة، ولهـذا قـال االله لهـم           د
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(٢٦) 

$!&: موبخــــــا £ϑ s9 uρr& Νä3÷G u;≈ |¹r& ×πt7ŠÅÁ•Β ô‰s% Λäö6|¹r& $ pκö� n=÷VÏiΒ ÷Λäù=è% 4’ ¯Τr& #x‹≈ yδ ( ö≅ è% uθèδ 

ôÏΒ Ï‰ΨÏã öΝä3Å¡àÿΡ r&^ )  أي هو من عملكم ومـن صـنعكم،      ) ١٦٥: آل عمـران
 .)١(ما لحقكم من المصاب والهزيمة ليس ذلك من االله

وفي واقعــة كــربلاء كانــت مســؤلية الكارثــة علــى الــذين نكثــوا  
عهــودهم، وخلفــوا وعــودهم، ولــو صــدق عشــر عشــرهم وأخــذوا   

 دون بالأسباب لانتصروا، أو لم تحدث المعركة بـين نحـو أربعـين فمـا      
وهكــذا . ؟ان، وبــين أربعــة آلاف فــارسســرمشــاة لــيس فــيهم إلا فَ

؛ القــول في كــل مــا يــدعو إلى الشــك في وجــود االله، أو في حكمتــه  
انيـة أحيانـا تجـري     الإرادة الربفالدنيا دار عمل لا دار جزاء، على أنَّ       

بمــا يخــالف نــواميس الكــون لحكمــة يعلمهــا كإهلاكــه لقــوم نــوح،    
، وإرســال الجــراد علــيهم وغيرهــا وتســليط الأســد  ولفرعــون وقومــه

                                                   

  يعني قلتم لما ^قلتم أنى هذا؟ ... &:  قال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية) ١ (
أنى هذا؟ من أي وجه هذا؟ ومن أين أصابنا هذا الذي : بأُحد مصيبتكم أصابتكم

 يأتيه الوحي من السماء #ابنا ونحن مسلمون وهم مشركون وفينا نبي االله أص
هو من عند :  للمؤمنين بل من أصحابكديا محمقل ، وعدونا أهل كفر باالله وشرك

 هذا الذي أصابكم من عند أنفسكم بخلافكم أمري أصابكميقول قل لهم ، أنفسكم
انظر جامع البيان للطبري . موترككم طاعتي لا من عند غيركم ولا من قبل أحد سواك

)٤/١٠٨. ( 
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(٢٧) 

)١( لهبأبيلأكل عتبة بن  
الى في ع ـ مـع قولـه ت  # لما دعا عليه الـنبي   

ــد    ــوم أحــ ــئون يــ ــن شــ ــأن مــ �øŠs9 š�s9 zÏΒ Ì§{&:شــ øΒF{ $# íóx«^ ) آل
  .)١٢٨:عمران

 طبقـت   ديـا محم ـ  إن أردت    (:وقول ملك الجبال له يوم الطـائف      
ن تمعـن النظـر فيمـا أنـزل االله في أمـر         وحقيق بك أ   )عليهم الأخشبين 

أحد وأمر بدر، وتدبر جميع الآيات الكريمة في الموضوع فهنـاك علـم            
جم ونور  ا تنبيه الخلـق،        .  مبينومن الحكمة في حدوث مثل هذا نادر

واللطــف ــم وإيقــاظهم إلى أن الســنن الكونيــة والنــواميس خاضــعة  
 .ل له كن فيكون لأمر االله ولمشيئته فإذا أراد شيئًا قا
:  في طبقـات الشـافعية عـن ثقـات         -ومن ذلك ما رواه السبكي      

 مـن  "رحمـة " اسمهـا  امـرأة لا سبيل للشك في صحة الواقعة، وهـي أن       
، عاشت نحو عشـرين عامـا لا تأكـل ولا تشـرب     )٢(مدينة هزار شف  

كفـاك  : ،  فقـال لهـا  لَت ـِبعد أن رأت زوجها الشهيد في المعركة ليلة قُ  

                                                   
 دعوته أمر أبو لهب ابنيه #ظهر محمد أفإنه لما ، ومجمل حكاية ابن أبي لهب  ) ١( 
عتةَبوع تيما، #ة بتطليق ابنتي نبي االله محمد ب وحصل من عتبة ، وكانا متزوجين

 مع رفقة له في بعض فخرج عتبة، فدعا عليه بأن يسلط االله عليه كلبة، #إيذاء للنبي 
انظر . فلما وصل إليه نشله وقتله، ا مفجاء الأسد في إحدى الليالي طائفً، أسفاره

٢/٣٨٣ (ةِدلائل النبو.( 

 .مدينة من مدن فارس  )٢ (

  .درــاء والقــالقض
  المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي.  د:إعداد ، محمد بن محمد بن مطھر المنصور: السید العلامة الحجة :تألیف

  صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ الثانیةالطبعة 
www.almahatwary.org 



 

(٢٨) 

؛ وكانـت صـائمة   -لأكل والشرب، وبعد أن أطعمها شيئًا       االله مؤنة ا  
فحياة إنسان عشرين عامـا لا يأكـل ولا يشـرب آيـة مـن االله خارقـة          

فمعرفتــها مفيــدة، ؛ للنـواميس، وأنصــح بــالاطلاع علــى هـذه القصــة  
 .ومانعة من الشك في وقوعها

وهذه التسـاؤلات الآنفـة الـذكر قـد أمـر الشـيطان ـا واسـترق                 
 في كل زمان ومكان، وفي كل أمة خلـت فـأوقع ـا      عوالم لا تحصى  

، واستغل مع  )١(فريقًا في إنكار وجود االله، وأوقع فريقًا في ما يضاهيه         
كل فريق ما يقبله فهمه ويروق له، فإنه إذا عجز عـن تلحيـد أسـيره                

لـوى عنقـه وثنـاه إلى مـا يقـوم مقـام       -وعن إقناعه بإنكار وجـود االله   
 .الكفر، وهو القول بالجبر

ــه    ــول ب ــد الصــحيح، والتعظــيم   -وأكــد لهــم أن الق  هــو التوحي
الحقيقي الله، والتقديس له عن الشريك، وزخرف لهم شـبها منـها أن        

تسـتطيع  ؛ للمالك أن يفعل في ملكه ما يشاء، وهو حق يراد به باطل   
: ولكــن االله لا يشــاء ذلــك، ألم يقــل: أن تفحــم الشــيطان فتقــول لــه

&β Î) (#ρã� àÿõ3s?  χÎ* sù ©! $# ;Í_ xî öΝä3Ζtã ( Ÿωuρ 4yÌ ö� tƒ ÍνÏŠ$ t7 Ïè Ï9 t� øÿä3ø9 ) ٧: الزمـــر ( ^ #$

 .يرضى، هذا محال  فكيف يشاء ما لا

                                                   
 .أي إنكار وجود االله  )١( 
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(٢٩) 

$Α×&  أن االله:ومنـها  ¨è sù $ yϑ Ïj9 ß‰ƒÌ� ãƒ^ ) ولكــن االله لا : فقـل ) ١٦: الـبروج
يريد القبـائح، وعلـى رأسـها الظلـم، فكيـف يخلـق إنسـانا مـن العـدم           

؛ ولا إرادة ثم يحملـه جـبرا علـى الكفـر        ضعيف لا حـول لـه ولا قـوة          
 وكيف يكون هذا وهـو أرحـم بنـا    ؟ليعذبه بعد ذلك في النار خالدا     

$&:  وكيف يقع هذا وهو يقـول     ؟من أنفسنا    tΒuρ y7•/u‘ 5Ο≈ ¯=sàÎ/ Ï‰‹ Î7 yè ù=Ïj9^ 
β¨&و )٤٦:فصـــــــــــــــــــــــلت ( Î) ©! $# Ÿω ãΝÎ=ôàtƒ }̈ $ ¨Ψ9 $# $ \↔ø‹ x© £Å3≈ s9 uρ }̈ $ ¨Ζ9 $# öΝåκ|¦àÿΡ r& 

tβθãΚÎ=ôàtƒ^لكن الاستدراكية. فتأمل ) ٤٤:يونس( ؟. 
ــه تعــالى   ــها، قول !ª&: ومن $# ß,Î=≈ yz Èe≅ à2 &óx«^ )ــر : فقــل، )٦٢: الزم

العموم هو لكل ما يدل على قدرة االله وحكمتـه وإتقـان صـنعه، ولم                
ــياق  ــذا السـ ــأت إلا في هـ ــد ؛ يـ ــة في الرعـ ــأملوا الآيـ ــر)١( فتـ  )٢(والزمـ

ôM &: اق هذا مثـل قولـه تعـالى   فإنما أتت في سي   ؛ )٣(والأنعام uŠÏ?ρ é&uρ  ÏΒ 

Èe≅ à2 &óx« ^ )ــا أتــت في ســياق الكــلام علــى وصــف   ) ٢٣:النمــلفإ

                                                   
  .^قل االله خالق كل شئ&: وهي قوله  تعالى ، ١٦:  آية رقم)   ١ (

 .^واالله خالق كل شئ&:  وهي قوله تعالى،٢٦:  آية رقم)    ٢( 
ذلكم االله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شئ &: الىعوهي قوله ت، ٢٠١: آية رقم  )٣ (

ذلكم االله ربكم خالق كل شيء لا &: وكذلك في سورة غافر قوله سبحانه،^فاعبدوه
 .٦٢:  رقم^إله إلا هو
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(٣٠) 

ملك ملكة سبأ، ولم يقصد إلا عموم ما يفتخـر بحيازتـه الملـوك، فلـم       
تؤت ملـك السـماء، ولا ملـك الأرض ومـن عليهـا، ولا أحيـت ولا            

فيـه قبـيح اعتقـاد    أماتت،  فالسياق إذن مخصص للعمـوم فـلا يـدخل           
ابرة والمرجئة، ولا قبـائح أعمـال العبـاد،  بـل ولا صـلاحها لا مـن              

 في الحق ما تشبثوا به مـن أدلـة، فلـن     كولا يريب من بعيد،    قريب ولا 
تخرج عن تحريف الغـالين، أو انتحـال المـبطلين، أو تأويـل الجـاهلين،                

 :طرح هواه لكناوما أظهر الحق هناك لمن 
كْحالهَ م ى  وـي ترـ الألْ ك بـ اب ائِ حةًر  
وحبك الش  يء يم ـِع   هِح ـِابِقَى عـن م 

  

 ويثُرِو الص ـ ولَ طُ ب قِ الس لِلَ ـالعِم و 
ويــم نالأذنَع ــ أن ت  ــي إلى الْغِص لِذْع 
ــها  /ª!$#uρ ö &: ومنـــــ ä3s)n=s{ $ tΒuρ tβθ è=yϑ÷ès? ^) ــافات ــد ) ٩٦:الصـــــ وقـــــ

معناهـا في موضـع آخـر مـن هـذا          أوضحت سفه المغالطة والتحريـف      
ــا خمــ لِرســي ملٌّكُــعملــوا فَا( :حــديث: ومنــها. التعليــق فــانظره   قلِ

لقنــا لــه هــو معرفــة االله  ، وقــد أوضــحت أيضــا في أن الــذي خ)١()هلَــ
ــرآن    ــنص الق ــه ب $ &وعبادت tΒuρ àM ø)n=yz £ Ågø:$# }§ΡM}$#uρ �ωÎ) Èβρ ß‰ ç7÷èu‹Ï9^ 

بحانه، حاصـرا قاصـرا لخلـق كـل مكلـف      هكـذا قـال س ـ  ) ٥٦: الـذاريات (
Ÿωuρ ß‰ƒ &: على عبادته، كما قال سـبحانه      Ì�ãƒ ãΝ à6Î/ u�ô£ ãèø9$# ^ ) البقـرة :

 .وأي عسر أشد من الكفر ومآله  ) ١٨٥
                                                   

، ٤٦٦٢، ٤٦٦١ رقم ٤/١٨٩٠(والبخاري ، )٧ برقم ٤/٢٠٤٠(أخرجه مسلم )  ١ (
   .وغيرهم ، )٩٠٧٤ برقم ٥/٣٨(وأبو داوود ، )٤٦٦٣
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(٣١) 

كما أخبرنا أنه يريد بنا اليسر، وأن يخفف عنـا، وأنـه ينـهى عـن      
ــوم       ــف يق ــأمر بالفحشــاء، وكي ــه لا ي ــي وأن الفحشــاء والمنكــر والبغ

لتكليـف علـى مـن يسـتحيل عليـه القيـام بـه، معـاذ االله، وحــاش الله،         ا
 .فكأنه قال كل ميسر لعبادة االله 

لمـاذا لم يتفضـل االله علـى     : هذا وقد أشـكل علـى كـثير التسـاؤلُ         
 -: فقـل لمـن حـار في الجـواب    ؟الكافر بإماتته قبل أن يستوجب النـار     

 هـذا تكُّ ـحبـل هـذا أوقــح    فيمـا الله سـبحانه وتعــالى الحـق أن يفعلـه    م 
تحكم وأسفهه، وإنما كان يـرد لـو أن االله خلقـه وأجـبره علـى الكفـر          

    كَّوسلوك طريق النار، فأما وقد منمن الإفلات منهما، وأنعـم عليـه   ه 
بالقـــدرة والـــتمكين والإرادة والاختيـــار علـــى فعـــل الطاعـــة وتـــرك 

عـبر   من إنذاره وتحذيره بالعقـل والرسـل والكتـب وال          رثَكْالمعصية، وأَ 
والحياء والموت والمرض، وأقام بينه وبين المعصية حـواجز ومعوقـات،      
كالخوف من علم الغير، ومن عقاب السلطات للجناة، وغيرهـا فـإن            
بعض هذا كاف بمفرده لانتفـاع الكـافر، فكيـف ـا كلـها، وبعـض               

 .هذا كاف بمفرده لتحقيق صفة العدل الله سبحانه 
 صفة الفضل والرحمة وإنما فعل هذا كله جل جلاله لتحقيق

والكرم والحلم ونحوها، فحققها بذلك أفضل تحقيق، وليس للعبد 
له ما   من االله على الكافر بعد أن وفربعد هذا كله أن يقترح تفضلاً
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(٣٢) 

دِقْيرفكيف بجميعه )١( على النجاة والخلوص ببعضهه & !$ £ϑs9uρ r& 

Ν ä3÷Gu;≈ |¹r& ×π t7ŠÅÁ •Β ô‰ s% Λä ö6 |¹r& $ pκö�n=÷VÏiΒ ÷Λä ù=è% 4’ ¯Τr& #x‹≈ yδ ( ö≅ è% uθ èδ ô ÏΒ Ï‰ΨÏã 

öΝ ä3Å¡ àÿΡr& 3 ¨βÎ) ©!$# 4’ n? tã Èe≅ä. &óx« Ö�ƒ Ï‰ s%  ^)ويقول  )١٦٥: آل عمران

’4&:  لقومه$ حاكيا لقول صالح -سبحانه  ¯<uθ tF sù öΝ åκ÷]tã tΑ$ s% uρ 

ÉΘöθ s)≈ tƒ ô‰s)s9 öΝ à6çGøón=ö/ r& s' s!$ y™Í‘ ’ În1 u‘ àM ós |Á tΡuρ öΝ ä3s9  Å3≈ s9uρ �ω tβθ ™7ÏtéB 

šÏ⇔ ÅÁ≈ ¨Ψ9$#^ )ا )٢( ابن القيم وشيخهورغم أنَّ) ٧٩: الأعرافوكثير ،
 إلا أم لم يخلصوا -اعتبروا ابرة الإسلاميين مرتدين  -من العلماء 

م قد خلصوامن شباكهم تماما وإن ظنوا أ. 

                                                   
 . والتفضلات المذكورة الأسبابأي ببعض هذه   )١ (
تتلمذ على ابن تيمية وكان ، ابن القيم هو محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي الحنبلي) ٢ (

أما  ) .٦/٦٥ (مالأعلا . ـه١٥٧توفي ، كثيرا ما ينتصر لأقواله ولا يخرج عن مذهبه
توفي ،  الحراني الدمشقي الحنبلي له كثير من المؤلفاتمعبد الحليشيخه فهو أحمد 

 إنكارهما: عيب عليه وعلى تلميذه ابن القيم شيئان، )١/٤٤١الأعلام (، ـه٨٢٧
وأقوالهما التي تثبت التجسيم الله تعالى عن ذلك كما ذكر ذلك ، للمجاز في القرآن

وتحامله على أهل : كيف تتعامل مع القرآن الكريم؟ قلت: في كتابهالشيخ  محمد الغزالي 
 . وشيعتهم $البيت
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(٣٣) 

:     إلا -ومـن غـرهم في هـذا   -لا شـبهة لإبلـيس 
ــال  ــف الغـ ــاد    تحريـ ــاهلين، وعنـ ــل الجـ ــبطلين، وتأويـ ــال المـ ين، وانتحـ

βÎ) óΟ÷ & :المستكبرين الذين يقولـون    çF� Ï?ρ é& #x‹≈ yδ çνρ ä‹ ã‚ sù βÎ) uρ óΟ ©9 çνöθ s?÷σè? 

(#ρ â‘ x‹ ÷n$$ sù ^ ) ٤١: المائــــــــــدة (& (#ρ ß‰ ys y_ uρ $ pκÍ5 !$ yγ÷F oΨ s)ø‹oKó™$#uρ öΝ åκß¦àÿΡr& $ Vϑù=àß 

#vθ è=ãæuρ^) ١٤:النمل.( 
لماذا أبقى االله الكافر حـتى اسـتوجب     :  أن يقول   فليس لقائل  إذاً

النار ولم يتفضل عليه بموته صغيرا فيصـير مـع الأطفـال إلى الجنـة لأن        
 .؟من حقه وشأنه أن يفعله السؤال بمعنى لماذا فعل االله ما

 لأن إيجـاد الكـافر وإبقـاءه مـا         ؛  إنه أسفه تحكم   : آنفا ولهذا قلت
حق للعبد أوجبه االله علـى نفسـه،   شاء من العمر حق الله، فأما ما هو     

فقد أوفاه االله له مضـاعفا، وزوده بمـا يسـتطع بـه الخـلاص مـن النـار                
 علـى غيـه، وتجاهـل أوامـر ربـه فقـد أتـى مـن جهـة نفسـه،           فإذا أصر 

رغـم تفضـل االله عليـه دايتـه وإقـداره      " وعلى نفسها جنت بـراقش  "
 الـتي كـان     وإقالته وإمهاله وقبول متابـه، وغـير ذلـك مـن التفضـلات            

 .يستطيع النجاة ببعضها،  فما بالك ا مجتمعه
 ومن شأن علـم االله  -الـتي وجـد مـن يصـغون إليهـا       - إبليس  هِب 

إن سبق العلـم لا يقتضـي   :سابق، فلا مجال للعبد من تطبيقه، فقل له      
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(٣٤) 

؛ لأجـل مطابقـة العمـل للعلـم       ؛  أن يكـون سـائقا     يولا يقتض الإجبار  
 فالإجبار عمـل لا علـم، وهـو مـن      عملاً لأنه إذن لا يسمى علما بل     

،  لا من آثار العلم، فلكل صفة في الشاهد والغائب آثار          القدرةآثار  
االله خلـق  : مقصورة عليها، لا تشاركها فيها الصفات الأخرى، مـثلا  

بقدرته، لا بكرمه ولا بصفته، غفور رحيم، وأنـت تعمـل بقـدرتك،     
 صماخك لا بحاسة    لا بكونك مدركا، وتسمع بحاسة السمع التي في       

اللمـس أو البصــر، وهكـذا، وقــد خــذل الشـيطان في وسوســته ــذه    
 لم يتـردد في  -لكنه لما عرف أن الأغبياء كثير ؛  لوهنها البادي  الشبهة
، وأهــل الإخــلاص الإخــلاصلمعرفتــه أنــه لا ينقــذهم منــها إلا ؛ بثهــا

ــه    ــا حكــى االله عن ــال فيم ــا ق ــل، كم $tΑ &: قلي s% y7 Ï?̈“ÏèÎ6 sù öΝ ßγ̈Ζ tƒ Èθ øî_{ 

tÏèuΗød r& ∩∇⊄∪ �ωÎ) x8 yŠ$ t7Ïã ãΝ ßγ÷Ψ ÏΒ šÅÁ n=ø⇐ ßϑø9$#^ )وكمـــــــا ) ٨٣: ٨٢: ص

%Î=s›≅×&:قال االله سبحانه وتعالى uρ ô ÏiΒ y“ ÏŠ$ t6 Ïã â‘θ ä3¤±9$#  ^)١٣: سبأ.( 
إذا أدرك إبليس أا وأمثالها ستلقى رواجا بين الأكثرين وإن 

 &قيها بين المخلصين كانت تافهة، وإنما عنيت بأنه خذل عندما يل
�χÎ) šÏ% ©!$# (#öθ s)̈?$# #sŒÎ) öΝåκ¡¦tΒ ×# Í×̄≈ sÛ zÏiΒ Ç≈sÜø‹¤±9$# (#ρ ã��2x‹ s? #sŒÎ*sù 
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(٣٥) 

Ν èδ tβρ ç�ÅÇ ö7•Β ^ )ا ) ٢٠١: الأعرافالذين يجعل االله لهم بتقواهم فرقان
 .)١(يفرقون به بين الحق والباطل، وبين الشبه والدليل

لام أثناء الإيضاح لمعنى القضاء وقد تسأل ما وجه سوق هذا الك      
ــف اــبرة لمعنــاه إحــدى الكــبر   ؟والقــدر  فــاعلم أنــه هــو،  فــإن تحري

ــواقعين ــا في     ــك ال ــتي خــدع ــا الشــيطان اــبرة واحتن والخــدع ال
إساره، ومـا أكثـر الـواقعين ـا في إسـاره، كمـا اسـتطاع أن يكـرس          

ية،  فيغرسون   جهودهم للمسارعة إلى الأذهان الخالية والأنفس الخاو      
ــه       ــدر، وتحــريفهم لتأويل ــق تفســير القضــاء والق ــا الجــبر عــن طري فيه
ــات التتريــل بأســوأ         ــالمنطلق لســوء تأويلــهم لآي بالباطــل، وكــان ك

 لهـم لقبـول الموضـوعات الـتي وضـعت لتـرويج       التأويل، وكان حاملاً  
، حتى أم ليكادون يحصرون معنى القضـاء والقـدر في          ةنحلتهم الباطل 
 بما الناس عالمون سبقا، يسـتوجب جـبرهم علـى ذلـك،      سبق الكتاب 

 .وسلب إرادم واختيارهم فيما يأتون وما يذرون
فأما إثبات العلم الأزلي والحكمة الربانيـة، ونفـي النقـائص عنـه،            
ونفـــي الإلحـــاد في صـــفاته، وإثبـــات وجـــوده وأنـــه رب الكائنـــات  

غـير،   لعرض لا ا، وبـا  فكأا أمور لا تعني المكلف إلا ثاني ـ      ؛ ومدبرها  
                                                   

يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا االله يجعل لكم فرقانا & :  يشير إلى قوله تعالى  )١ (
 .  ٢٩: الأنفال^......
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(٣٦) 

كما أن التشكيك في حكمة االله وشمولها لكل مـا جـل ودق ممـا راج          
ــذلك، أو يتحاشــون       ــن التصــريح ب ــأون ع ــذين يتلك ــهم، وال في كتب

لحكمة لا نعلمها، وهو قـول تعرفـه ألسـنتهم،    :  يقولون -الظهور به   
خلـق االله الكـافر علـى بنيـة لا تقبـل      : وتنكره قلوم، إذ أم يقولون    

 فالإيمــان منــه مسـتحيل، وأراد بخلقــه أن يكــون كــافرا، وأن  الإيمـان، 
يعذبه بعد ذلك، ويتهربون مما تلزمهم به النصوص القرآنية والعقـول            

لأنــه ؛  يتــهربون بــأن هــذا لا يســمى ظلمــا - حــتى غــير الســليمة -
لأن اـبرة  ؛ مالك، فالألم والعذاب الذي يعانيه أهل النار ليس ظلمـا   

ــا، ولا  ــا، ولا أَ لا يســمونه ظلم ــلَ يكــون ظلم ــبرة  ما إلا إذا سمــاه ا
ا، كأننا في حيال البحث عن الأسمـاء لا عـن الماهيـة، وكأننـا إذا          ظلم

 قـد  - بـذلك   - والتـراب الحـامي كأننـا        ءحشونا فم العطشـان بالمـل     
 صيرناه ريا إذا سمينا التراب ماء، وكأن المعذَّ      ان برعذابه ب إذا سمى ا 

ا يحس به نعنعيما، سبحان االله وتعالى عما يصفونيم. 
نعم دمت بين النعم وعلـى رأسـها الهدايـة إلى الصـراط المسـتقيم             

 كـل مـا ذكرتـه    -اا تام ـإذا فهمت فهم ـ- من الضلال البهيم     والنجاةُ
 القضاء والقدر هو العلـم الأزلي بمـا االله موجـده،    لك سابقًا فاعلم أنَّ 

 الفـراغ الـذي أراد سـده    وباريه على النحو الـذي سـبق علمـه بـه في          
بمخلوقاته لا تتعداه، وعلى الكيفيات وبالكميـات، وعلـى الصـفات،         
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(٣٧) 

 بحركـات   هم ـلْبالأجناس والأنواع، والأنواع التي أرادهـا سـبحانه وعِ        
كل متحرك، وسكنات كل ساكن، وهيئات وأحجـام وأعمـار كـل          

 ، وبـأنواع الأحيـاء وأعـدادها وأشـكالها، وإن منـها            وحيٍ  ونامٍ جامدٍ
  ا مكلفين، وبما كل أحد صـانع، وبمـآل   ملائكة معصومين وجنا وإنس

كل كائن وايته وبدايته، وذلك الخلق والإيجاد والإبـداع كـان مـن              
 وكـل مخلـوق   )١(العدم المحض، الذي لا تملك العقول فهم الإيجـاد منـه   

برأه االله متلبس بالحكمة لم يخرج عنـها حقـير ولا كـبير، فـإن شـئت               
: ووقـوع المعلـوم هـو القضـاء والقـدر، وإن شـئت قلـت             العلم  : قلت

 .العلم السابق هو القضاء والقدر هو وقوعه 
:  ولم يقـل )خـيره وشـره   (:والأول أظهر كما يفيد لفظ الحديث     

 .خيرهما وشرهما
الطاعة والمعصية وغيرهما ثم اعلم أن إقدار االله لنا على فعل 

ها ينما أقدرنا عل فإ- لوقوع المعاصيإرادتهلا يستلزم  -كالمباح
#Ÿω ß &ليصح التكليف بتركها، وإلا فلا تكليف، إذ  Ïk=s3ãƒ ª!$# $ ²¡ øÿtΡ 

�ωÎ) $ yγyèó™ãρ ^ )٢٨٦: البقرة (& Ÿω ß# Ïk=s3ãƒ ª!$# $ ²¡ øÿtΡ �ωÎ) !$ tΒ $ yγ8s?#u^ 
 ).٧:الطلاق(

                                                   
 . أي من العدم ) ١ (
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(٣٨) 

فإن حاول الشيطان أن يخدعك بأنه إذا لم يرد االله المعاصـي فقـد      
إنـه لم  : يده، فاستعذ باالله من وسوسته، وقل له وقع في ملكه ما لا ير     

يقع إلا ما يريده االله، وهو إقدار العبد على الطاعة والمعصية، فالواقع         
إذا ما أراده االله، وإقـدارنا علـى المعصـية لا يقتضـي إرادتـه لهـا، كـلا            
فصلاحية القدرة للضدين ضروري لحمـل التكليـف، فكانـت لـذلك           

 .)١(مقارنة له ولا موجبةكذلك متقدمة على الفعل غير 
والإقدار على المعصية اقتضته حكمة التكليف، وهذه اقتضتها 
حكمة جعل الدنيا بين يدي الآخرة، ووقوع المعصية في ملكوت االله 
لا يدل على رضاه، ولا على مشئيته لها، وحسبك ما أسلفنا من 

βÎ) (#ρ &: الآيات الناصة على ذلك مثل ã�àÿõ3s?  χÎ*sù ©!$# ;Í_ xî öΝä3Ζ tã 

( Ÿωuρ 4yÌ ö�tƒ ÍνÏŠ$ t7ÏèÏ9 t�øÿä3ø9$# ^ )ولا يغض وقوعها في قدرته، ) ٧:الزمر
لأن الحكمة اقتضت إقدارنا على ؛ فذلك بإقداره، ولا في حكمته
 . على قولي في القدسية يقالمعصية، وحسبك أيضا التعل
ــان   فوجودنــا وفناؤنــا فمعادنــا ــة الإتقــ ــا في غايــ  فخلودنــ

                                                   
لا مناص من الفعل المقدور أي وجود القدرة على ابرة موجبة للفعل فمتى وجدت ف   )١ (

 .عليه
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(٣٩) 

 ذلك في قدرة االله، لو أنه تعالى لا يقدر على منع ضوإنما يغ
öθ&: العاصي منها، فأما وهو قادر كما قال s9uρ u!$ x© y7 •/ u‘ z tΒUψ  tΒ 

’ Îû ÇÚö‘ F{ $# öΝßγ�=à2 $ ·èŠÏΗsd 4^ )لا غضاضة ولا غض ولا ) ٩٩:يونس
قدح، بل من الحكمة في الإقدار والتمكين أن تظهر آثار صفاته 

 ، فإنما تظهر بوجود من يذنب  كريم توابغفور عفو رحيم: مثل
بمؤآثرته العاجل، وإيثاره لهواه ودنياه، فإذا تاب وغفر االله له تحققت 
صفاته الدالة على العفو والمغفرة والحلم ونحوها بالغفران ونحوه من 
الحلم والتسامح، وإلا لم تخرج هذه الصفات من الكمون إلى 

ن فلا يقدح ذلك في صفته تعالى الظهور، وإنما خرجت بأفعالنا نح
حكيم، فاللهو واللعب والعبث منا لا منه تعالى، كما قال سبحانه 

’ (βÎ¨&:وتعالى În1 u‘ 4’ n? tã :Þ≡ u�ÅÀ 8Λ É)tGó¡ •Β^ )٥٦: هود ( ،&óΟ çF ö7Å¡ ys sùr& $ yϑ̄Ρr& 

öΝ ä3≈ oΨ ø)n=yz $ ZWt7tã öΝä3̄Ρr&uρ $ uΖ øŠs9Î) Ÿω tβθ ãèy_ ö�è?^) ١١٥:المؤمنون(،
 &ôM £ϑs?uρ 

àM yϑÎ=x. y7 În/ u‘ $ ]% ô‰ Ï¹ Zωô‰ tãuρ^  
Ν§&، )١١٥:الأنعام( èO Æì Å_ ö‘ $# u�|Ç t7ø9$# È÷s?§�x. 

ó= Î=s)Ζ tƒ y7 ø‹s9Î) ç�|Ç t7ø9$# $ Y∞Å™% s{ uθ èδuρ ×�� Å¡ ym^ )ا ) ٤:الملكوغيرها كثير
$ &:مثل tΒuρ $ oΨø)n=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚö‘ F{ $#uρ $ tΒuρ $ yϑåκs]÷� t/ šÎ6 Ïè≈ s9 ∩⊂∇∪ $ tΒ 

!$ yϑßγ≈ oΨ ø)n= yz �ωÎ) Èd,ys ø9$$ Î/ £ Å3≈ s9uρ öΝ èδu�sYò2r& Ÿω tβθ ßϑn=ôètƒ ^) ٣٩:٣٨:الدخان.( 
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(٤٠) 

والسماء مفردة في سورة الأنبياء، وفي الدخان بصيغة الجمع 
öθ &: وبعدها في الأنبياء s9 !$ tΡ÷Šu‘ r& βr& x‹ Ï‚ −ḠΡ #Yθ øλ m; çµ≈ tΡõ‹ sƒªB̂ω ÏΒ !$ ¯Ρà$ ©! βÎ) 

$ ¨Ζ à2 t,Î#Ïè≈ sù  ^)اللهو :  هذه الآيةفنفي عنه في مثل) ١٧:بياءالأن
 .واللعب والعبث

وإذا كانت هذه النقائص والتي هي من شأننا لا تجوز على المتره 
عنها، فقد جعل االله لنا ملاذًا من وخيم عواقبها مغفرته المشروطة 

≅ö & :بالتوبة في مثل è% y“ ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θ èùu�ó  r& #’ n? tã öΝÎγÅ¡ àÿΡr& Ÿω 
(#θ äÜuΖ ø)s?  ÏΒ Ïπ uΗ÷q §‘ «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# ã�Ïÿøótƒ z>θ çΡ—%!$# $ ·è‹ÏΗsd 4 …çµ ¯ΡÎ) uθ èδ â‘θ àÿtóø9$# 

ãΛ Ïm  ).٥٣:الزمر (^ �9$#§

’& :مثل وفي ÎoΤÎ) uρ Ö‘$ ¤ÿtós9  yϑÏj9 z>$s? ztΒ#uuρ Ÿ≅ ÏΗxåuρ $ [s Î=≈ |¹ §Ν èO 

3“ y‰ tF ÷δ$#^ )ض  والذنوب والمتاب من محدفظهور الفسا ؛ )٨٢:طه
 .أعمالنا، وقبول التوب والغفران من صفات االله جل جلاله 

  بأنك إذا أعطيت رجلاً- في غير هذا الموضع    -وقد مثلت لك    
 في -سلاحا ليدافع به عنك، فإذا به يقاتلك به، فلـو قـال لـك قائـل       

 أنت أردت أن يقاتلك به، واستدل على إرادتك ذلـك        -:هذا الحال 
 بـه، فمـا دمـت قـد أعطيتـه سـلاحا            بأن السـلاح صـالح لأن يقاتلـك       
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(٤١) 

 -فقد أردت ذلك، فلـو قـال لـك هـذا قائـل      ؛ صالحًا لأن يقاتلك به   
ــه كــاذب   ــى الأقــل س ــ-لعلمــت أن ــا  يء أو عل  الفهــم جهــول، كم

 بـأن علمنـا بيـوم القيامـة، أو طلـوع      - في سياق آخـر    - ضربت مثلاً 
 ءمجـي الشمس غدا من المشرق، إذ لم تحضر القيامة ليس لـه تـأثير في           

القيامة، ولا طلوع الشمس، وأن ذلك كعزيمتنا، لأن نمشـي لا تـأثير            
له في المشي، فلا علمك ولا ظنـك ولا قصـدك لـه تـأثير، إنمـا التـأثير          
لقـدرتك الموجـودة في قــدميك، ولـيس لأي صــفة فيـك أي تــأثير في     

 .المشي سواها
كما نبهت محذرا من مغالطة إبلـيس ووسوسـته حيـال هـذا بـأن             

لأن علمـه واجـب، وعلمنـا جـائز،     ؛ قاس علـم االله بعلمنـا     لا ي  :يقول
، ومـا  )١(إنه قياس صحيح متكامل نبغي الفـارق  : قل للشيطان : فقلت
 هـو وصـف غـير مـؤثر في صـحته، ولا موجـب         - يا إبليس  -ذكرت
 .لإبطاله 

وكما نبهت على وهن زعمهم بأن إثبات قدراتنا يستلزم وجود 
 وهنه بأنه يلزمهم من إثبام شريك الله في الخلق، ويزيد الوضوح في

 مشاركتنا اهللالعلم لنا أننا شركاء الله في العلم، ومن إثبات الحياة لنا 
 بالحي، وهكذا مع العلم عندك أن هذا لا يعد مشاركة ولا صفتهفي 

                                                   
 .وهو الوجوب في علم االله والجواز في علمنا   )١ (
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(٤٢) 

مشاة ولا مماثلة لا في القدرة ولا غيرها من الصفات، فتأمل إلى 
 أي درك سحيق هوى أي حد استغواهم واستغباهم إبليس، وإلى

 &: م في الضلال البهيم، فإذا جمعتهم القيامة وإيانا قال لهم إبليس
tΑ$ s% uρ ß≈ sÜø‹¤±9$# $ £ϑs9 zÅÓè% ã�øΒF{ $# �χÎ) ©!$# öΝà2y‰ tãuρ y‰ ôãuρ Èd,ptø:$# 

ö/ ä3›?‰ tãuρ uρ öΝ à6çF øÿn=÷z r' sù ( $ tΒuρ tβ% x. u’ Í< Ν ä3ø‹n=tæ ÏiΒ ?≈ sÜù=ß™ HωÎ) βr& 

÷Λälè?öθ tãyŠ óΟ çGö6 yf tGó™$$ sù ’ Í< ( Ÿξsù ’ ÎΤθ ãΒθè= s? (#þθ ãΒθä9uρ Ν à6|¡ àÿΡr& ( !$ ¨Β O$ tΡr& 

öΝ à6Åz Î�óÇ ßϑÎ/ !$ tΒuρ Ο çFΡr&  † Å� Î�óÇ ßϑÎ/ ( ’ ÎoΤÎ) ßN ö�xÿŸ2 !$ yϑÎ/ 

Èβθ ßϑçGò2u�õ°r&  ÏΒ ã≅ ö7s% 3 ¨βÎ) šÏϑÎ=≈ ©à9$# öΝßγs9 ë>#x‹ tã ÒΟŠÏ9r&   ^

ôM &) ٢٢:إبراهيم( u‹Ïϑyèsù ãΝÍκö�n=tã â!$ t6 /ΡF{ $# 7‹ Í×tΒöθ tƒ ôΜßγsù Ÿω šχθ ä9u!$ |¡ tF tƒ ^ 
فإذا أنت عرفت هذا عرفت أن القضاء والقدر خيره ، ) ٦٦: القصص(

وشره هو قضآؤه بأنه سيخلق الخلائق ذواتا وأمكنة وأزمانا وجهات 
بقدرته وطبق حكمته وطبق علمه بما سيكون علما محيط بكل صغير 

Ÿω Ü>â“÷ètƒ çµ &وكبير،   ÷Ζ tã ãΑ$s)÷WÏΒ ;ο§‘ sŒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

Iωuρ ã�tóô¹r&  ÏΒ š� Ï9≡ sŒ Iωuρ ç�t9 ò2r& �ωÎ) ’ Îû 5=≈ tGÅ2 &Î7•Β ^) ٣:سبأ.( 
ــدنيا    ــاة ال ــك الحي ــةومــن ذل ــاة العلالفاني ــ، والحي ــا  ي ــة، وم آء الباقي

هما وعلى أهلـهما مـن نعمـه وكرمـه وإتقانـه        يسيفيض في الدارين عل   
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(٤٣) 

عدله وفضله وحلمه وقوتـه، وغيرهـا الفياضـة والمقتضـاة مـن كونـه         و
ا  وذا الفضــل العظــيم وحليمــا وعــدلاًمــيا علمحســنا وكريمــا وحكيمــ

وقوي هـا دلالـة   يفكل صفة تركت في مخلوقات االله ما يدل عل      ؛ اا عزيز
 :قاطعة 

 لُآئِس ـ ركي ـلَى إِلَ ـ الأعءِلاَ المَ ـنم ـِ
 لُاط ـِ ب لا االلهَ خ ـا  م ـٍ يء ش لَّ كُ لاَأَ
ــ قَو هــنمــي ودِهــا يهتامِصــفَ  لُائِ

 

 ــأَت ــلْم طُ ســآئِ الكَور إِ فَاتِنــن اه 
قَود فِ طَّ خ يا لَ ه أَو تلْمت طَّ خاه 
ــت ــثْإِ بِريشِ ــاتِب لِاتِفَ الص رــب اه 

وخلق المكلفين مـن جملـة المعلومـات، وجميـع أعمـالهم مـن جملـة             
ا، ولم يعــص هــركْا ولا مهــرِكْمــات، خيرهــا وشــرها لم يطــع مالمعلو

مغلوبا، وإنما أقدرهم على الضدين ليتم التكليف بالقدرة والـتمكين،       
ــود في دار     ــا إلا عمــل الطاعــة ليســتحقوا ــا الخل ــذلك من ولم يــرد ب
الخلــود، ولم يــرد ولم يــرض ولم يحــب ولم يشــأ أن يعصــوه، فإنمــا       

رهم عليهـا فيثيبـهم علـى       ابتمكينهم منها، وإقـد   أقدرهم ليتم الابتلاء    
الكـافرون  )١(اجتناا، وأنه ليس الواقع، كما قالت الدهرية والطبائعية       

 ةِي ـلِّباالله وقضائه وقدره، ولا كمـا زعمـت نفـاة العلـم والحكمـة والعِ             

                                                   
 إن التصرف من الطبيعة قال: يةعوقالت الطبائ،إن الدهر هو المتصرف: قالت الدهرية   )١ (

ص . إن العلم موجود أزلا وأبدا لا صانع له: الملحد القائل، الدهري : المنجد والطبعفي
 .٤٧٥ص . ي من ينسب كل شيء إلى الطبيعةوالطبيع. ٢٥٥
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(٤٤) 

بأن الأمر أنف لا يعلم االله بالحوادث إلا عنـد    : ولا المرتابون القائلون  
 أن في المخلوقات مـا لا حكمـة في      ه لهم وظنوا جهلاً   حدوثها، لما شب  

 .إيجاده 
لهذا كان الإيمان بقضاء االله وقدره جزءًا من الإيمان بـاالله، يوجـد       

 .بوجوده، ويعدم بعدمه 
 &: هذا والهداية التي أوجبها االله على نفسـه لخلقـه في مثـل قولـه     

¨βÎ) $ oΨ ø‹n=tã 3“ y‰ ßγù=s9 ^ )ؤمن وكــافر علــى قــد منحهــا لكــل م ــ) ١٢: الليــل
$ &: سواء، كما قال سبحانه    ¨Βr&uρ ßŠθ ßϑrO öΝ ßγ≈ oΨ ÷ƒ y‰ yγsù (#θ ™6 ys tF ó™$$ sù 4‘yϑyèø9$# 

’ n? tã 3“ y‰ çλ ù;$# ^ ) ١٧: فصـلت (أي بـي رضـي االله ومـا يسـخطه،    يا لهـم مـا   ن
≈çµ &: فآثروا هواهم فهلكوا، وقال سبحانه     oΨ ÷ƒ y‰ yδuρ Èøy‰ ô∨ ¨Ζ9$# ^ )البلد :

١٠ ( أي بيله طريق الخير وطريـق الشـر،        ان:& tÏ% ©!$#uρ (#÷ρ y‰ tG÷δ$# óΟ èδyŠ#y— 

“ W‰ èδ öΝ ßγ9 s?#uuρ óΟ ßγ1 uθ ø)s? ^ )فالزيادة إذن خاصة بمن اهتـدى     ) ١٦: محمد
ه وشـق بـه   ي ـوحمل نفسه على الطاعة فألفها واعتادها، حتى حببت إل        

 .التقصير أو الإخلال ا
 عمله بما ساعد كما أن الضلال الذي خص به العاصي من

كها، وتأمل ر به تقه وشي إلتبب ححتىهواه، واقترف من المعصية، 
θ#) &: مثل قوله تعالى ä9$ s% uρ $ oΨç/θ è=è% 7# ù=äî 4 ≅ t/ ãΝ åκs]yè©9 ª!$# öΝÏδÌ�øÿä3Î/ ^ 
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(٤٥) 

$ &) ٨٨: البقرة( £ϑn=sù Ν èδu!$ y_ $ ¨Β (#θ èùt�tã (#ρ ã�xÿŸ2 Ïµ Î/ 4 èπ uΖ ÷èn=sù «!$# ’ n? tã 

šÍ�Ïÿ≈ s3ø9$# ^ )٨٩:البقرة (&$ tΒuρ ‘≅ ÅÒ ãƒ ÿÏµ Î/ �ωÎ) tÉ)Å¡≈ xÿø9$# ^ )٢٦: البقرة (

ومن هاتين الآيتين الكريمتين تعرف أن الهداية شملت المؤمن والكافر، 
 .وأا لا تستوجب القصر على الطاعة، وإلا لما هلكت ثمود 

uθ &: وأما قوله تعالى èδ “ Ï% ©!$# ö/ ä3s)n=s{ ö/ ä3Ζ Ïϑsù Ö�Ïù% Ÿ2 / ä3Ζ ÏΒuρ 

Ö ÏΒ÷σ•Β ^ )فهي كقوله تعالى) ٢:التغابن :&óΟ ßγ÷Ψ Ïϑsù @’ Å+x© Ó‰‹Ïèy™uρ^ )هود :

’ (βÎ¨ &:تماما يبينها ما قبلها) ١٠٥ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ ô yϑÏj9 t∃% s{ z>#x‹ tã 

Íοt�Åz Fψ$# 4 y7 Ï9≡ sŒ ×Πöθ tƒ ×íθ ßϑøg¤Χ çµ ©9 â¨$ ¨Ψ9$# y7 Ï9≡ sŒuρ ×Πöθ tƒ ×Šθ ßγô± ¨Β ∩⊇⊃⊂∪ $ tΒuρ 

ÿ…çνã�½jz xσçΡ �ωÎ) 9≅ y_ L{ 7Šρ ß‰ ÷è̈Β ∩⊇⊃⊆∪  tΠöθ tƒ ÏN ù'tƒ Ÿω ãΝ ¯=x6s? ë§ øÿtΡ �ωÎ) 

Ïµ ÏΡøŒÎ*Î/ 4 óΟ ßγ÷Ψ Ïϑsù @’ Å+x© Ó‰‹Ïèy™uρ ^ )أي إذا جاء يوم ) ١٠٥-١٠٤: هود
 صار فريق ة والصالحالطالحةالحساب انكشف أن الناس بأعمالهم 

منهم شقيا بعمله ا في النار بعمله، وفريق سعيد. 
ــه  ــرى إلى قول tΠöθ &ألا ت tƒ ÏN ù' tƒ ^  ــذي ــه الظــرف والوقــت ال  فإن

يظهر فيه الشقاء، ويحكم به لصاحبه، والذي يظهـر فيـه ويحكـم فيـه             
ــة ولا     ــوا بأعمــالهم إليهــا، وليســت الشــقاوة في الآي بالســعادة لمــن آل

 .فتأمل . السعادة مذكورة في وقت قبل يوم الحساب 
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(٤٦) 

كبيرا لتحريـف المعـنى، حـتى وجـد مـن           ولكن إبليس بذل جهدا     
       تجاوب معه، ومـن حـرف المعـنى لحـديث إن كـان صـحيحا، أو زور 

 .الحديث الذي يكمل به التضليل واالله أعلم 
ومما يزيدك يقينا أن الهداية شاملة لكل مؤمن وكافر، وأن المراد 

بالهداية التي يخا المؤمنون هي ما يكسبونه بحمل أنفسهم علص  ى
’tΑ$s% þ &: قوله تعالى. فعل الطاعة، واجتناب المعصية Î1#x‹ tã Ü=ŠÏ¹é& 

Ïµ Î/ ô tΒ â!$ x©r& ( ÉL yϑôm u‘ uρ ôM yèÅ™uρ ¨≅ ä. &óx« 4 $ pκâ: çGø.r' |¡ sù tÏ% ©#Ï9 tβθ à)−Gtƒ ^ 

$ &: إلى آخر الآيات، وقوله) ١٥٦: الأعراف( ¨Βr' sù ôtΒ 4‘sÜôãr& 4’ s+̈?$#uρ ∩∈∪ 

s− £‰ |¹uρ 4o_ ó¡ çtø:$$ Î/ ∩∉∪ …çνç�Åc£ u� ãΨ |¡ sù 3“ u�ô£ ã� ù=Ï9 ∩∠∪ $ ¨Βr&uρ .tΒ Ÿ≅Ïƒr2 4o_ øótGó™$#uρ 

∩∇∪ z>¤‹ x.uρ 4o_ ó¡ çtø:$$ Î/ ∩∪ …çνç�Åc£ u� ãΨ |¡ sù 3“u�ô£ ãèù=Ï9 ^) ١٠-٥: الليل.( 
ففي الآية الأولى كتب الرحمة للمتقين المتصفين بما في الآيات 

لهم لها سببا في كتابة بعدها، وبعمل تلك الطاعات التى كان عم
الرحمة، وفي التي بعدها أفاد أن تيسيره اليسرى كان بما قدمه 
المستحقون لها من الأعمال المرضية، التي منها بذل المال في سبيل 
 االله، وتقوى االله والإيمان بالحسنى، كما ذكر في التي تليها أن التيسير

والتكذيب للعسرى كان بسبب ما قدموه من البخل والاستغناء 
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(٤٧) 

öΝ&: بالحسنى، وهذا التيسير للعسرى يفسره قوله تعالى èδâ‘ x‹ tΡuρ ’ Îû 

óΟ ÎγÏΖ≈ uŠøóèÛ tβθ ßγyϑ÷ètƒ^. أي نتركهم، وتأمل في الآية هذه بكمالها :& 

 tΒ È≅Î=ôÒ ãƒ ª!$# Ÿξsù y“ ÏŠ$ yδ …çµ s9 4 öΝèδâ‘ x‹ tƒ uρ ’ Îû öΝ ÍκÈ]≈ uŠøóèÛ tβθà‰ yϑ÷ètƒ ^ 

öΝ &: وقوله تعالى) ١٨٦:الأعراف( ßγx.t�s?uρ ’ Îû ;M≈ yϑè=àß �ω tβρ ç�ÅÇ ö6 ãƒ ^ 
 العاصيأعني أن الإضلال والتيسير للعسرى هو ترك ) ١٧:البقرة(

وذا قال ابن القيم وشيخه، وعلله . وشأنه، فهو أمر سلبي لا إيجابي
أما الهداية فعمل إيجابي . بأن االله لا يفعل القبيح، وهذا هو الحق المبين

ي الإلجاء والقسر، كما أن ترك العبد لكنه كما سبق لا يقتض
العاصي يفي غَهِمِع ا هِيلا يقتضي قسره على الشقاء، فلا يزال قادر 

≅ã &: على الطاعة حتى الممات، وكذلك قوله تعالى yèøgs† uρ 

š[ ô_ Íh�9$# ’ n?tã šÏ% ©!$# Ÿω tβθ è=É)÷ètƒ ^ )فمعنى الجعل) ١٠٠: يونس :

$&: هو الترك، ومثلها uΖ ù=yèy_ uρ . ÏΒ È÷t/ öΝ Íκ‰É‰ ÷ƒ r& #t‰ y™ ^ )إلخ، ) ٩:يس

zΝ &: المعنى واحد، وكذلك tF yz ª!$# 4’ n? tã öΝ ÎγÎ/θ è=è% ^ )إلخ، لا ) ٧:البقرة
خلاف في المعنى، ولكن في قوالبه من الحقائق واازات والاستعارة 

 .المتعددة 
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(٤٨) 

رحمه االله ومن )١(ومن فرسان البيان الين في مضاميره الزمخشري
zΝtF&: عذب مواقعه، وأنفس مواضعه، كلامه على قوله تعالىأ yz ª!$# 

4’ n? tã öΝ ÎγÎ/θ è=è% 4’ n?tãuρ öΝÎγÏèôϑy™ ( #’ n? tãuρ öΝ ÏδÌ�≈ |Á ö/ r& ^ )كما أنَّ) ٧:البقرة 
لُّكَالتففي الر واضح، وقد تفاصح ليجعل من بيانه )٢( من منيريه علد

 أن  بالثقة المتناهية محاولاً، وتظاهرالقارئسحرا يؤثر به على نفسية 
 والملجئ بأن االله هو الخالق للقبائح، والفاطر للخبائث، القارئيقنع 

للعبد الضعيف العاجز لارتكاب ما اه عنه، والآمر بما لا طاقة 
للعبد به، والمعذب بدون استحقاق من لا حول له ولا قوة، ولا 

$  &إرادة ولا اختيار  pκ̈ΞÎ*sù Ÿω ‘yϑ÷ès? ã�≈ |Á ö/F{ $#  Å3≈ s9uρ ‘yϑ÷ès? Ü>θ è=à)ø9$# 

ÉL ©9$# ’ Îû Í‘ρ ß‰ �Á9$# ^) ٤٦:الحج.( 
فمـن هـذا التضـليل زعمـه أن الظلـم إنمـا هـو التصـرف في ملـك          

فهو التصـرف في  ؛ الغير، وأما تعذيب االله لأهل النار بدون استحقاق   

                                                   
من فرسان اللغة وأئمة العلم ، جار االله الزمخشري، هو محمود بن عمر الخوارزمي   )١ (

 مكة ومكث في البيت مجاورا له فلقب بجار إىيوالدين والأدب ولد في زمخشر وسافر 
 كان ـه٨٣٥وفي ت، شهرها الكشاف وأساس البلاغة وغيرهماأله كثير من المؤلفات ، االله

 ).٧/١٧٨(الأعلام ، على مذهب المعتزلة

  ."الكشاف"له تعليقات على تفسير الزمخشري ، الإسكندريهو أحمد المنير   )٢ (
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(٤٩) 

في : ملكه فليس ظلما، فسألت أحمد على هامش كلامه هنـاك قـائلا           
إني حرمـت الظلـم علـى نفسـي، وجعلتـه بيـنكم             (: يالحديث القدس 

 يعــود إلى الظلــم "جعلــت "فضــمير مفعــول. )١ ()محرمــا، فــلا تظــالموا
ــال "حرمــت"مفعــول  ــه ق ــه   :، فكأن ــا حرمت ــس م ــل أو نف جعلــت مث

إني حرمـت علـى نفسـي مـا         : كم محرما علـى نفسـي وكأنـه قـال         يعل
هـو التعـدي   نـا  يترونه قبيحـا وظلمـا كمـا حرمتـه بيـنكم، والمحـرم عل            

بدون استحقاق، حتى ولو اعتديت على عبدك كنـت ظالمـا، بـل لـو              
      اعتديت على نفسك بالقتل لكنت ظالمًا لنفسك مذَّعا أبـدا، فـإذا لم   ب
نا فما هـو إذن يـا   ييكن ما حرمه االله على نفسه هو عين ما حرمه عل       

 ؟ ثم كيـف يحــرم علـى نفسـه الظلــم وهـو تصـرف في ملكــه      ؟أحمـد  
فيا لرجوع مثلك إلى الصواب، ثم من هـم الـذين حـرم            أليس هذا كا  

 أم ؟على نفسـه أن يظلمهـم، أهـم مـن خليقتـه فيـأتي السـؤال الآنـف          
لأنه تصرف في ؛ ترى أن لهم خالقًا غير االله فحرم على نفسه ظلمهم        

الـذي حرمـه   -ملك الغير، سـبحان االله يـا مـوافقي أحمـد، فـإن قلـتم              
 فـإن  ؟ أضـحكتم بعـد اسـتعبار      هو ظلمه لنفسه، قلنا لقد    : على نفسه 

                                                   
وابن حنبل في ، في حديث طويل) م٥٥/٧٧٥ رقم -م ٤/٤٩٩١(أخرجه مسلم    )١ (

 عنه عن أبي ذر رضي االله) ٦/٣٩(والبيهقي في سننه  ، ٧٧٤١٢ رقم ٨/٦٩(مسنده 
  .واللفظ لمسلم 
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(٥٠) 

لقـد أبحـتم ـذا    : ه لا مدلوله، قلنـا يالمحرم إطلاق لفظ الظلم عل   : قلتم
تظالمنا، وأن يجرع بعضنا بعضا القهر والغيظ والخوف والقتل، وكـل      
أنواع الشر والفساد، إذا سمينا ذلك عدلا، وأن نـزعم أن المعـذب في      

للهب ماء عـذبا فإنـا مـتى    نعيم بتعذيبه، وإذا ما تواضعنا على تسمية ا   
 ا ستبرد حألقينا فيه محمومما ساه أو عطشانيوى، سـبحان االله، هـل   ر

سخف من هذا إلا ذاك وهـل تقـدر أن تشـك أدق سـلك في ثقـب               أ
أصــغر إبــرة في حالــك الظــلام، إذا نحــن سمينــا الظــلام الــدامس ــارا  

  كـــلا إن النظـــر والقصـــد والبحـــث تنصـــب إلى المعـــاني ؟مشمســـا 
 : المعبرات عنها، فإن أبيتم قلناوالمدلولات والأحداث لا إلى الألفاظ

يفَى الْ أبى إلاَّ ت ات بـ الْ اع هىو 
 

 ـــــومنهــ الْج ــ قحـــ ــ وهلَـــ  حاضِـــ
 &#sŒ$ yϑsù y‰ ÷èt/ Èd,ys ø9$# �ωÎ) ã≅≈ n=�Ò9$# ( 4’ ¯Τr' sù šχθ èùu�óÇ è?^ )٣٢: يونس (

$tΑ &:  لقومه$وكما قال نوح  s% ÉΘöθ s)≈ tƒ ÷Λä÷ƒ uu‘ r& βÎ) àMΖ ä. 4’ n? tã 7π oΨÉi� t/ 

 ÏiΒ ’ În1 §‘ Í_9 s?#uuρ Zπ tΗôq y‘ ôÏiΒ ÍνÏ‰Ζ Ïã ôM uŠÏdϑãèsù ö/ ä3ø‹n=tæ $ yδθ ßϑä3ãΒÌ“ù=çΡr& óΟ çFΡr&uρ 

$ oλ m; tβθ èδÌ�≈ x. ^ )٢٨: هود.( 
إذا لم تعط النقاش للمسألة حقه من الإقبال : - للقارئ-وقلنا 

 فقد احتملت إثمًا عظيما ونعيذكم ونعوذ باالله والتأمل حتى لا ترتاب
ß∃Î�ñÀ&: كم قول الحق سبحانهينا أو عليأن يصدق عل r' y™ ô tã 
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(٥١) 

zÉL≈ tƒ#u tÏ% ©!$# šχρ ã�¬6 s3tGtƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# Î�ö� tóÎ/ Èd,ys ø9$# βÎ) uρ (#÷ρ t�tƒ ¨≅ à2 7π tƒ#u 

�ω (#θ ãΖ ÏΒ÷σãƒ $ pκÍ5 βÎ) uρ (#÷ρ t�tƒ Ÿ≅‹Î6 y™ Ï‰ ô©”�9$# Ÿω çνρ ä‹ Ï‚ −Gtƒ Wξ‹Î6 y™ βÎ) uρ (#÷ρ t�tƒ 

Ÿ≅‹Î6 y™ Äcxöø9$# çνρ ä‹ Ï‚ −Gtƒ Wξ‹Î6 y™ 4 y7 Ï9≡ sŒ öΝ åκ̈Ξr' Î/ (#θ ç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔Î/ (#θ çΡ% x.uρ $ pκ÷]tã 

t,Î#Ïÿ≈ xî^ )قال الشيخ العلامة نعمان بن قايد بن )١٤٦:الأعراف 
أبقاه االله، وزاده علما، ونفع به القاعدة الصحيحة فيما )١(راجح

يتعلق بأفعال العباد، وإحاطة العلم الإلهي ا أن علم االله سابق لا 
سائق فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء 
وكيف يعزب علم الخليقة عن خلاقها وقد أوجدها ورباها ونماها، 
وأدخل الزيادة في بني الحي والنبات ذرة ذرة بنسب محدودة مقدرة، 

 تقديرا، ولكن العلم صفة انكشاف لا وخلق كل شيء فقدره
ه، يتقتضي الإلزام ولا القهر، ولكنه متعلق بالأمور على ما هي عل

وكون ما في العلم يقع لا محالة إنما جاء من حيث هو الواقع، 
والواقع لا يتبدل وإلا كان العلم جهلا، والواقع غير واقع وهو 

                                                   
كان مع الوالد العلامة محمد المنصور حفظه االله بمجلس ،  عالم محقق من بعدان  )١ (

أفاد ، درس في ذمار وفي صنعاء ومن مشائخه بصنعاء علي فضة في الكشاف، الشعب
 ذلك الوالد المؤلف
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(٥٢) 

الأمثال في مثل ضرب لذلك مثلا، والله المثل الأعلى فإن أمحال، و
 :هذا المقام تغني عن إطالة الكلام 

ــة الماضــي، حــتى     ــا طيل لي صــديقان عاشــرما، وتعاملــت معهم
خبرتها خِ مبأحدهما : كاملةةًر-ق ـِ مؤمن تيف ـِ وفي الخـلاء والمـلاء،   ي 

 .والسر والعلانية 
خائن يجيد صناعة الحيـل بدقـة متناهيـة، لا يكـاد النـاس        : والثاني

فوا، ويجيد أيضا صنع الظاهر اللماع بمهارة دقيقة، أنـا أريـد أن              يعر
لجهلــهم ؛ أعاقبــه علــى خيانتــه، غــير أن النــاس سيســتنكرون معاقبتــه 

بالحقيقة، فاتخذت طريقًا حكيمة صورية تظهره للنـاس علـى حقيقتـه        
فـدعوت ثلاثـة    ؛ وتفضحه بالخيانة بصورة قاطعة أمام الناس أجمعـين         

 وعــدولهم يشــهدون، وتفاهمــت معهــم بصــورة مــن علمــاء المســلمين
خاصــة، أني أمــتحن صــدق الصــديقين المــذكورين مــن عدمــه، حــتى  
يظهــر بصــورة قاطعــة صــدق المــؤمن، وخيانــة الخــائن، وأبلغتــهم أني  

     ف ـِأعرف من الآن أن فلان وـا خـائن شـقي، فأنـت        يتقـي، وأن فلان 
 كاملـة  تراني قد أخبرت الشهود بعلمـي مسـبقًا لمـا عنـدي مـن خـبرة        

 .ومعاشرة، قد عرف فيها العجز وابر
أرجو أن تبقوا هنا لتنظروا بـأعينكم مـن سـطح           : وقلت للشهود 

البيـت مـا سـأفعل أنـا والصــديقان في بـاب البيـت بحيـث تشــاهدوننا        

  .درــاء والقــالقض
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(٥٣) 

؛ بوضـوح، وتســمعون كــل مــا نقولـه بصــورة لا يعرفهــا الصــديقان   
 ســـوى االله  أنـــه لا شـــاهد بـــيني وبينـــهما لأني أريـــد أن يطمئنـــا إلى

ــا   : ســبحانه، فقلــت للصــديقين  ا إن شــاء االله متطوعــا ســأعزم غــد أن
للجهاد، وأنتما صديقاي اللذان أثق ما وأسـلمكما مقاليـد أمـوري         

هذا : الخاصة والعامة، حتى أرجع إن شاء االله، وقلت للصديق المؤمن         
تجر ببضاعتي الموجودة، واصرف حاجة أهـل   ا ،مفتاح دكاني للتجارة  

مرحبا واالله المعين، فقلت لـه  : اشرف على أمور الحراثة، فقال   بيتي، و 
إذن انصرف، أما هذا فثمة كلام خاص بـيني وبينـه، فلمـا انصـرف          :

عـز  قلت للصديق الخائن، وهو لا يعلم شاهدا بـيني وبينـه سـوى االله                
هـذه نقـودي وعـددا لـه عـدا، ألـف دينـار ذهبـا، وألـف                  : - لوج

ة حـتى أعـود فتردهمـا دون أن يعلـم            عندك أمان ـ  احفظهادرهم فضة،   
أحد، وإن قضى االله في أمره بالشهادة، فـأرجو أن تسـلمها لأولادي         

مرحبا، وأخذ النقـود وهـو لا يفطـن أن الشـهود يريـاني معـه،          : فقال
ويشاهدان كل ما جرى بيني وبينه، ثم عزمـت في اليـوم الثـاني، وقـد          

ة إلى الشـهود    أخبرت أيضا أناسا آخرين من خـواص النـاس بالإضـاف          
 ـا ســيكون وــفِأن فلانــا ســيكون خائنــايوســافرت، فلمــا -ا وأن فلان 

 اعتمرت، ثم بقيت هناك، فلما مضـت        -حرسها االله   -وصلت مكة   
فترة طلبت إلى صديق لي ثمـة وأبلغتـه عـن غرضـي أن اتصـل بـرئيس           
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(٥٤) 

قريتنا، فهو رجل خير، وأبلغه أنـه وصـل خـبر مـن مكـان الجهـاد أن             
إن عند صديقيه فلانا   : الله قتل شهيدا في سبيل االله، وقال      فلانا رحمه ا  

 .وفلانا الحقيقة فيما خلفه لأولاده، فسأل الناس الصديقين 
نعم عندي الدكان والبضاعة، وقد صـرفت لأولاده        : فقال الوفي 

 .كذا، وهذا ما بقي من عين أو قيمة 
كـم كنـت    :  فقال ؟هل عندك شيء    : وأما الآخر فقال له الناس    

حب أنه وضع عندي شيئًا لأعطيه لأولاده لكن مع الأسف لم يكن    أ
، ولا وضـع عنـدي شـيئا، وبعـد أن اتضـح لعامـة النـاس           شيءعندي  

:  متجـوزا -موقف الصـديقين بكـل جـلاء، عـدت إلى بـيتي، وقلـت           
كنا عزمنا للجهاد وكتب االله السـلامة، وسـألت النـاس عـن موقـف                

الـدكان والتجـارة ومـا بـاع        عنده لك   : فلان قال : الصديقين، فقالوا 
صرف منه لأولادك كذا وسلم ما بقي، وأما فلان فبكى عندما سمع             

 .لم يكن عنده لك شيء : الخبر، وقال
 يكشف لك الحقيقـة وهـي       - والله المثل الأعلى     -هذا مجرد مثل    

أنه لا تأثير لعلمي الذي أعلنت عنه من قبل في سوق المـؤمن، وحملـه     
لـه في سـوق     تـأثير   اية الأمانة، وكـذلك لا      على الوفاء للصداقة، ورع   

؛ الخائن، وحمله على الخيانة، وإنما هو سوء اختياره، وفسـاد ضـميره      
أنا أخبرتكم عن خبرتي بالرجلين مسبقا، وأنـا الآن       : فقد قلت للناس  

  .درــاء والقــالقض
  المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي.  د:إعداد ، محمد بن محمد بن مطھر المنصور: السید العلامة الحجة :تألیف

  صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ الثانیةالطبعة 
www.almahatwary.org 
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وا بفـلان وبفـلان، المشـاهدين    م ـلِهأكشف لكم صدق قولي فيهما، فَ  
 وبأنه جحد الأمانة، ركونا إلى   لكل ما جرى بيني وبينه قبيل عزمي،      

ــه،     ــة لخيانت ــة المثبت ــه الشــهادة العادل أني قــد استشــهدت، فقامــت علي
وكــان علمــي مجــرد خــبر لا علاقــة لــه بســوقه أو حملــه علــى الخيانــة  

 .انتهى كلامه أبقاه االله . أصلا
فإذا أمعنت النظر في هذا التمثيل، فقد أوضح فيه الشيخ الفهامة           

فقـارن بـين   ؛ فهمه النبيه والغبي، والبليد والذكي   إيضاحا يستوي في    
وضوحه المتواضع، وبين غموض الرد الآنف الذكر علـى الكشـاف،           
فقد حاول بما حشد من شبه مزخرفة أن يقنعك بـأن النـهار الوضـاء                
ليــل دامــس، وأن الليــل المعتكــر في ظلامــه ــار وضــاء، في عبــارات   

وجمل مختالة وما أجملـها  تشتم منها ريح الدعوى، والذهاب بنفسها،  
لا يبغضـها  ) ١(لو كانت في سبيل الحق إذن لكانت كمشية أبي دجانة         

 :االله في مثل موقفه، ولكن 

                                                   
نت له وكا، كان شجاعا بطلا، صحابي، هو سماك بن خرشة الخزرجي الأنصاري  )١ (

 وهو يمشي تلك المشية في #رآه النبي ، مشية فيها تبختر حين تدق طبول الحرب
، ـه١١توفي سنة ، )إا مشية يبغضها االله إلا في هذا المكان(:فقال، إحدى المعارك

 ).٣/١٣٩(والأعلام ، ٣٧١ حجر الترجمة رقم لابنالإصابة في تمييز الصحابة 
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 حكوا بـاطلا وانتضـوا صـارما     
ــاديثهم   ــإن أحــــ ــوا فــــ  أفيقــــ
 زخارف مـا ثبتـت في العقـول       

  

ــتم     ــدقنا فقلـ ــالوا صـ ــم:وقـ  نعـ
ــعاف القواعــــد والمــــدغم    ضــ

ــى علــ ــ ــن المعــــم يعمــ  كم ــ
 :تأمل بإمعان وتدبر بإنصافف 

 مـن النــاس إلا بالرويــة والفكــر   فلـم يتنـاول درة الحـق غـائص    
وليس الإخلاص في نظري الانتصار لما أعتقده حقا، وإلا كان 
كل المختلفين على الحق، ولكنه الإخلاص في البحث عن الحق 

 &:  حتما، بدليل قوله تعالىإليهلذاته، فمن صدق االله في ذلك هداه 
¨βÎ) $ oΨ ø‹n=tã 3“ y‰ ßγù=s9 ^ )١٢:الليل (& βÎ) (#θ à)−G s? ©!$# ≅ yèøgs† öΝ ä3©9 $ ZΡ$ s% ö�èù ^ 

ولهذا وجب أن لا ننظر إلى من قال، ولكن إلى ما قال، ) ٢٩:الأنفال(
والرجال يعرفون بالحق لا أن الحق يعرف بالرجال، كما هو الحال 

 أى خطفإم يقلدون من يعظمونه، ولو كان عل؛ عند الأكثر
قد قال به : فيعتقدون بصحة ما قال، فإذا قيل لهم في ذلك، قالوا

فلان، ولو كانوا مخلصين في طلب الحق لأمعنوا النظر في القول لا 
 .في قائله 
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 الآية تفسير )١(أمليت في مجلس بعض شيوخنا المحققين: مثلا
&zΝtF yz ª!$# 4’ n? tã öΝ ÎγÎ/θ è=è% ^ )فسر، ثم فوافق فهمه فهم الم )٧: البقرة

أمليت الحاشية فبدا عليه شبه الحيرة والشك، عند درج نقاط منها، 
الأولى مخالفة الزمخشري دليل العقل على وحدانية االله، : قول المحشي

: - أبقاه االله -ومقتضاه أنه لا حادث إلا بقدرة االله، فقال الشيخ 
دعوا أحمد :  ومثل أحمد لا يتهاون بعلمه، فقلت؟هل هذا حق 

ودا ونقف عند الألفاظ فهي التي تحمل الحق أو الباطل، ثم ومحم
 ؟هل دعواه صحيحه، أن التوحيد يقتضي التسليم بالجبر: قلت
فإن مؤدى قوله هكذا، العقل يقتضي أو يحكم : لا، فقلت: فقال

بوحدانية االله، والتوحيد يستلزم القول بالجبر، أصحيح هذا التأليف 
 العقل السليم يفهم جواز الفعل  هل-ثانيا : لا، فقلت:  قال؟

القبيح، والظلم من االله، وقد أدرك العقل أن االله غني عن فعله، 
بل يفهم قبح ذلك، :  فقال؟م باستغنائه، أم يفهم قبح ذلك يوعل

 .إذن فدعوى المحشي أن العقل معه باطلة:فقلت 

                                                   
رياني والد لإ القاضي يحيى محمد ا-س عليهم الكشافمن المشائخ البارزين الذي در  )١ (

،  آخره مع  القاضي في مسجد الفليحيإلىرياني من أوله  الإنعبد الرحمالقاضي 
والقاضي حسين محمد بن محسن ، حمد بن علي الكحلاني في الجامع الكبيرأوالسيد 

 .حنش في جامع خمر وغيرهم 

  .درــاء والقــالقض
  المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي.  د:إعداد ، محمد بن محمد بن مطھر المنصور: السید العلامة الحجة :تألیف

  صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ الثانیةالطبعة 
www.almahatwary.org 



 

(٥٨) 

 ويزلزل معتقده، ويهزمه من  القارئوإنما أراد بدعواه أن يبهر
حث، إذا كان من أهل العقول السليمة ويحمله على إعادة أول الب

النظر، وشكه في فهمه الصحيح أن تعذيب من لا يستحق التعذيب 
$&: ظلم، وفهمه الصحيح لقوله تعالى ¨Β ã≅ yèøÿtƒ ª!$# öΝ à6Î/#x‹ yèÎ/ βÎ) 

óΟ è?ö�s3x© öΝ çGΨ tΒ#uuρ^ )وقوله تعالى) ١٤٧:النساء :&Ÿω ß# Ïk=s3ãƒ ª!$# $ ²¡ øÿtΡ �ωÎ) 

$ yγyèó™ãρ^ )٢٦٨:البقرة (&Ÿω ß# Ïk=s3ãƒ ª!$# $ ²¡ øÿtΡ �ωÎ) !$ tΒ $ yγ8s?#u^ )٧:الطلاق (

 في الأولى أي فائدة، أو باعث يبعثه على فعل القبيح والظلم، ىفنف
 عما لا طاقة به، وأن وفي الأخريين نفي تكليف ما فيه مشقة، فضلاً

$!&فهمه لقوله تعالى  tΒuρ O$ tΡr& 5Ο≈ ¯=sà Î/ Ï‰‹Î7yèù=Ïj9^ )غير صحيح، ) ٢٩:ق
 بمثل تلك العبارات الدالة على ثقة القائل بصحة ما يقول والمفاجأة

 .لكنها تنقشع كسحابة الصيف بسرعة ؛  تؤثر أول وهلة-
 إلى أن التركيـب للجمـل غـير    - أبقاه االله -ثم لفت نظر الشيخ    

ــام بحســب      ــإن المحشــي لم يكمــل الســطور حــتى عــذر الإم ســليم، ف
والامتنـاع مـن قبـول الحـق مـن جملـة          : ا أنه يدينه، فقـال    ظانمعتقده،  
 أي التي هي من فعـل االله، وقـد سـاق هـذا بمثابـة حسـن                -الحوادث  

ل أو سوء تعليل فكأنـه بعـد   يل، دون أن يتنبه إلى أنه عكس تعل       يالتعل
إنـه لــيس  : لا نكـير عليــه، وبعـد أن خطـاه قـال    : أن أنكـر عليـه قـال   
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 -فأمـا كـلام المفسـر   . فتأمـل  .  لا من فعلـه  لأنه من فعل االله؛ مخطئًا  
ولا يـزال عبـدي     (:  فإنه يصـدق عليـه الحـديث القدسـي         -رحمه االله   

يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعـه الـذي يسـمع              
 .)١ ()الخ...به 

ــات بح    ــات المحكمـ ــبرة للآيـ ــل اـ ــب وإذا لاحظـــت في تأويـ سـ
ا وإذا لاحظت تأويل أهل      رأيت التكليف والتعسف واضح    -هواهم

 وجـدا   -العدل والتوحيـد للآيـات المتشـاات، وردهـا إلى المحكـم             
تآويـل واضـحة غــير متكلفـة، ومواكبـة لمــا تفهمـه العقـول الســليمة،       

 .والطباع المستقيمة 


 نعمـان  : ومن ذلك مـا وجدتـه مـن خـط وكـلام الشـيخ العلامـة        
لذلك ، فإليـك هـذه الكلمـة     كمثل  -أبقاه االله   -بن قايد بن راجح     ا

  .الإسلام حول الإيمان وأركان ةالفاذ
ــال ــاه االله-ق وهــو ؛ أرجــو أن تتأمــل مــن أركــان الإســلام   : أبق

شهادة أن لا إله إلا االله ، وسترى أن الإسلام والإيمان معـا متعـانقين         
تحت لا إله إلا االله ، لا يمكن أن ينفصل أحدهما ، عن الآخر غير أنه      

  الشهادة بكـل أبعادهـا وآفاقهـا ، وذلـك يتوقـف أولاً             يجب أن تفهم  
                                                   

 ) .١٠/٤٢٦(رواه ابن حجر في فتح الباري    )١ (
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(٦٠) 

الإخبـار  : على معرفة لفظ الشـهادة ، وهـي في لسـان علمـاء الكـلام           
وهـي هـذه المقلـة ، أو بعـين     : عن الشـيء المـدرك ، إمـا بعـين البصـر           

وهي العلم القائم على الحجة والبرهان، المترل عندك المعلوم     : البصيرة
 .حتى كأنك رآء ما استقر رأيك عليهسوس، دليله بمترلة المشاهد المح

والمراد هنا هو الثاني ، وهو الإدراك بعين البصيرة ، وهو واضح 
 &:ضرورة في الكتاب المسطور ،أو الكون المنظور، قال تعالى

óΟ Îγƒ Î�ã∴ y™ $ uΖ ÏF≈ tƒ#u ’ Îû É−$ sùFψ$# þ’ Îû uρ öΝÍκÅ¦àÿΡr& 4®L ym t̈t7oKtƒ öΝ ßγs9 çµ ¯Ρr& ‘,ptø:$#^ 
 دائما بفعل  ومنفعلاًفأنت ترى هذا الكون كله مفعولاً  )٥٣:تفصل(

فاعل واحد ، هو االله عز وجل ، فأنت ترى ميتا يموت ، ومولودا 
يولد ، وسحابا تمطر ، وأرضا تنبت ، وهكذا على امتداد الدهر ، 

فلا بد أن ؛ وتعاقب الأزمان ،  وإذا ما اقتنعت أنت بالحق أنه الحق 
 بعقلك إلى أعلى كمالاته ، فأصدرت بذلك تكون قد صعدت

حكما بلفظ الشهادة ، مواطئًا ا القلب اللسان أن لا إله إلا االله 
كفر باالله وجحد، أو ظن له مخبرا ا الغير ، مراغما كل من 

 .شريكًا
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(٦١) 

وأنت ترى أن الشهادة عند الحاكم هي إخباره بما رأت عينـك،     
 صـلوات االله  - ، وأشـار  )١ ()علـى مثلـها وإلا فـدع      (أو سمعت أذنـك     

 إن أول ما توحي به هذه الكلمة أنك كسـرت       . إلى الشمس  -عليه  
ا عن عنقك كل الأغلال التي قد تكون طوقتك ا الخرافـات ، أو            
الأوهام ، أو المنـتحلين لأنفسـهم حـق الوسـاطة بـين االله تعـالى وبـين                 

تــرى خلقـه ، أو جبـابرة الملـوك ، أو طواغيـت الحكـام ، وأصـبحت       
ــ نفســك حرــا ا عزيــز ا مكرمللمخلوقــات كلــها في بالنســبةا وإنســان 

&الأرض ، وعبدا خاضعا الله وحـده ،        tΒuρ Ü= xîö�tƒ  tã Ï' ©#ÏiΒ zΟ↵Ïδ≡ t�ö/ Î) 

�ωÎ)  tΒ tµ Ïÿy™ …çµ |¡ øÿtΡ  ^) لأن الشــرك ؛ وملتــه هــي التوحيــد ) ١٣٠:البقـرة
 .داء وبيل يلوث الفطرة ، ويدنس العقل والشرف

ا كنـت بـذلك قـد تحــرر ضـميرك مـن جميــع مـا سـبق ، فــإن        وإذ
الشهادة أيضا قد منحتك التحرر الكامـل بأنـه لـيس إلا حكمـه فلـم             

 أن تخضع لحكم )٢(يجعل لأحد أن يحكمك بجهله وهواه ، بل حرمت     
                                                   

# عن ابن عباس قال ذكر عند رسول االله ) ١٠/١٥٦(روى البيهقي في سننه   )١ (
بن عباس فلا تشهد إلا على أمر يضيء لك  ا ياأنت أما(: الرجل يشهد بشهادة فقال

ورواه ابن عدي في الكامل ،  الشمسإلى # وأومى رسول االله )كضياء الشمس
)٦/٢٠٨. (  

 .أي الشهادة)  ٢ (
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(٦٢) 

ÈβÎ) ãΝ&: غــير حكــم االله ، قــال تعــالى õ3ß⇔ ø9$# �ωÎ) ¬! 4 t�tΒr& �ωr& (#ÿρ ß‰ ç7÷ès? HωÎ) 

çν$ −ƒ Î) ^ )٤:يوسف(. 

؛ وإذا كان مؤدى الشهادة أن لا معبود بحق في الوجود إلا االله
t�tΒr& �ωr& (#ÿρ&: فإن تخصيصه بالحكم دون سواه هو تفسير ß‰ ç7÷ès? HωÎ) 

çν$ −ƒ Î) 4 y7 Ï9≡ sŒ ßÏe$!$# ãΝ Íh‹s)ø9$# £Å3≈ s9uρ u�sYò2r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω šχθ ßϑn=ôètƒ^ 
‰ô&: قال تعالى)٣٦:النحل( s)s9uρ $ uΖ ÷Wyèt/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Βé& »ωθ ß™§‘ Âχr& 

(#ρ ß‰ ç6 ôã$# ©!$# (#θ ç7Ï⊥tGô_ $#uρ |Nθ äó≈ ©Ü9$#^ ) هو : والطاغوت) ٣٦: النحل
&، وحكم البشر للبشر ، الشيطان yϑsù ö�àÿõ3tƒ ÏNθ äó≈ ©Ü9$$ Î/ -∅ ÏΒ÷σãƒ uρ 

«!$$ Î/ Ï‰ s)sù y7 |¡ ôϑtGó™$# Íοuρ ó�ãèø9$$ Î/ 4’ s+øO âθ ø9$#^ )لعلامة إلى أن قال ا) ٢٥٦:البقرة
 أولا الشرك في الاعتقاد ، ثم بما يترتب فرعولا بد أن ي: نعمان

 .عليه من أعمال العبادة
 الشرك اعتقاد أن لمخلوق ما قدرة غيبية فوق بأنَّ: ويمكن القول

ما وها جلب الخير أو دفع ب االله الناس في نظام الأسباب يملك 
 فهذا - %نبياء الضر عن نفسه أو غيره باستثناء معجزات الأ

إذ لا يملك التصرف في الكون بالخير والشر إلا االله ؛ الاعتقاد وثني
 في كل مقدور ليست إلا الله ، ةالمطلقة النافذوحده ، فالقدرة 

دتقِوسواء كان المخلوق الذي اعت ا أو له قدرة أو تأثير ملكًا أو نبي
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(٦٣) 

وليا ؟ا ا حيكان أو ميت ا أو حا أو شمسأو قمرا ، فمن اعجرقَتدت 
 فقد عبدته، وتعالى االله عما يشركون ، هتوعه فإن دتهلَّله ذلك فقد أَ
Ÿωuρ öΝ &: قال سبحانه ä.t�ãΒù' tƒ βr& (#ρ ä‹ Ï‚ −Gs? sπ s3Í×̄≈ n=pRùQ$# z↵Íh‹Î; ¨Ζ9$#uρ $ ¹/$ t/ö‘ r& 3 

Ν ä.ã�ãΒù' tƒ r& Ì�øÿä3ø9$$ Î/ y‰ ÷èt/ øŒÎ) ΛäΡr& tβθ ßϑÎ=ó¡ •Β ^) ٨٠: مرانآل ع(&  ö≅è% ’ ÎoΤÎ) 

àMŠÎγçΡ ÷βr& y‰ ç6ôãr& šÏ% ©!$# tβθ ããô‰ s?  ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $ £ϑs9 u’ ÎΤu!% ỳ àM≈ oΨÉi� t6 ø9$# 

 ÏΒ ’ În1 §‘ ßN ö�ÏΒé&uρ ÷βr& zΝ Î=ó™é& Éb>t�Ï9 šÏϑn=≈ yèø9$#^ )٦٦: غافر (&Ÿω (#ρ ß‰ àf ó¡ n@ 

Ä§ ôϑ¤±=Ï9 Ÿωuρ Ì�yϑs)ù=Ï9 (#ρ ß‰ ß∨ ó™$#uρ ¬! “ Ï% ©!$#  ∅ ßγs)n=yz βÎ) öΝ çFΖ à2 çν$ −ƒ Î) 

šχρ ß‰ ç7÷ès?^) ٣٧:فصلت (&ã≅ sWtΒ šÏ% ©!$# (#ρ ä‹ sƒªB$#  ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# 

u!$ uŠÏ9÷ρ r& È≅ sVyϑx. ÏNθ ç6 x6Ζ yèø9$# ôN x‹ sƒªB$# $ \F ÷� t/ ( ¨βÎ) uρ š∅ yδ÷ρ r& ÏNθ ã‹ç6 ø9$# àM øŠt7s9 

ÏNθ ç6 x6Ζ yèø9$# ( öθ s9 (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ßϑn=ôètƒ ^ )٤١:العنكبوت (&(#ρ ä‹ sƒªB$#uρ  ÏΒ 

ÿÏµ ÏΡρ ßŠ Zπ yγÏ9#u �ω šχθ à)è=øƒs† $ \↔ø‹x© öΝèδuρ šχθ à)n=øƒä† Ÿωuρ šχθ ä3Î=ôϑtƒ 

öΝ ÎγÅ¡ àÿΡL{ #u�ŸÑ Ÿωuρ $ YèøÿtΡ Ÿωuρ tβθ ä3Î=ôϑtƒ $ Y?öθ tΒ Ÿωuρ Zο4θ u‹ym Ÿωuρ #Y‘θ à± èΣ ^ 
 ).٣:الفرقان(

ÏΘr& (#ρ &: والأدلة في هذا أكثر من أن تحصر ä‹ sƒªB$#  ÏΒ ÿÏµ ÏΡρ ßŠ 

u!$ u‹Ï9÷ρ r& ( ª!$$ sù uθ èδ �’ Í<uθ ø9$#^ )وبالوعي الصحيح لهذه الآيات  )٩:الشورى
 يكون الضمير قد تزكى وتنقى عن جميع -ورعاية هذه الحقائق 

الملابسات والشبه الهابطة ، التي تدنس الفطرة ، وتلوث الشرف 
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(٦٤) 

الإنساني ، ويكون قد أشرقت في نفسه دلائل التوحيد ، فاتجه إلى 
$ &: االله لأجله ، إلى عبادة االله وحده سامعا قوله تعالىما خلقه  tΒuρ 

àM ø)n=yz £Ågø:$# }§ΡM}$#uρ �ωÎ) Èβρ ß‰ ç7÷èu‹Ï9 ^) لبيك اللهم : قائلا) ٥٦:الذاريات
لبيك ، لبيك وسعديك ، والخير كله بيديك ، والشر ليس إليك ، 

&:  نصب عينيهقل االله أعبد مخلصا له ديني ، جاعلاً yϑsù tβ% x. (#θ ã_ ö�tƒ 

u!$ s)Ï9 Ïµ În/ u‘ ö≅yϑ÷èu‹ù=sù WξuΚtã $ [s Î=≈ |¹ Ÿωuρ õ8 Î�ô³ ç„ ÍοyŠ$ t7ÏèÎ/ ÿÏµ În/u‘ #J‰ tnr&^ 
 ).١١٠:الكهف(

 &:وبذلك يتجلى معنى الاختصاص في قوله سبحانه وتعالى
x‚$ −ƒ Î) ß‰ ç7÷ètΡ y‚$ −ƒ Î) uρ ÚÏètGó¡ nΣ ^ )التوجهفالعبادة هي ) ٤:الفاتحة 

وحده بالخضوع والطاعة بفعل كل ما أمر به القلبي إلى االله 
 عن أية معصية بالتوبةواجتناب كل ما ى عنه ، والرجوع إليه 

إيمانا بأنه الحقيق بأن يطاع فلا يعصى ، والخليق بأقصى غاية 
$!&الخضوع ،  tΒuρ (#ÿρ â� É∆é& �ωÎ) (#ρ ß‰ ç6 ÷èu‹Ï9 ©!$# tÅÁ Î=øƒèΧ ã&s! tÏe$!$#^ )٥:البينة (

&(#θ ãã÷Š$$ sù ©!$# šÅÁ Î=÷‚ ãΒ çµ s9 tÏe$!$# öθ s9uρ oνÌ�x. tβρ ã�Ïÿ≈ s3ø9$#^) ١٤:غافر (

≅ö&: أي اعبدوه، تطلق على الدعاء قال تعالى-فادعوا االله  è% $ tΒ 

(#àσt7÷ètƒ ö/ ä3Î/ ’ În1 u‘ Ÿωöθ s9 öΝ à2äτ!$ tãßŠ^ )أي عبادتكم ، -) ٧٧:الفرقان 
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(٦٥) 

%šÏ (βÎ¨& )١ ()الدعاء مخ العبادة(وحديث الدعاء هو العبادة  ©!$# 

tβρ ç�É9 õ3tGó¡ o„ ô tã ’ ÎAyŠ$ t6 Ïã tβθ è=äz ô‰ u‹y™ tΛ© yγy_ šÌ�Åz#yŠ^ )٦٠:غافر (

الدعاء ،  : وهي لغةًةمظاهر العبادوالصلاة وهي أعظم مظهر من 
عبادة ذات أذكار وأركان، تحريمها التكبير وتحليلها  :وفي الشرع

 في كل عمل من أعمال التسليم ، ثم الإقبال على االله والتوجه إليه
 وتركًا في المسجد ، أو المتجر ، أو المعمل ، أو الطاعات ، فعلاً

الجربة، أو بصلة الأرحام، أو الإصلاح بين الناس، أو إماطة الأذى 
 .عن الطريق إلخ

إن هو في غايتـه إلا دعـاء لنيـل مرضـاة االله والنجـاة مـن سـخطه           
ولا يخفـي أنـه الشـعور     ؟ على هـذا فمـا حقيقـة الـدعاء         وعقابه وبناءً 

 إلى المعبود عز شأنه وصدق التوجـه إليـه في طلـب مـا              بالحاجةالقلبي  
 .يرجى أو دفع ما يخشى إن في الدنيا وإن في الأخرى

ولا شك أن مصدر هذا الشعور وهذا الدعاء هو الإيمان الثابـت       
فالإحسـان  ؛ الجازم المطمئن ، فأركـان هـذا الـدين متداخلـة متعانقـة       

إن . )٢("أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك      "الذي هو   
                                                   

وذكره المتقي الهندي في ، عن أنس ، كتاب الدعوات، ٣٣٦٨ الترمذي رقم رواه   )١ (
 )١٢٢٤رقم  ٢/٦٢(كتر العمال 

 ).٠٥ رقم ١/٧٢(والبخاري ، )١ رقم ١/٧٣(رواه مسلم في حديث طويل    )٢ (
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(٦٦) 

هــو إلا درجــة قصــوى مــن درجــات الإيمــان قامــت علــى التأمــل في  
الحجة والبرهان، حتى ثبت ورسخ إيمانك باالله ، فكان كالوجداني ،            
وحتى كأنك رآء ما استقر رأيـك عليـه ، وكيـف بـالتلقي عـن الحـق          

 . جملة وتفصيلاسبحانه لهذه العبادات والتشريع
وأشهد أن ": نعم يأتي بالشرط الثاني لكلمة الشهادة ، وهو

وهو  فبها يتحدد مصدر التلقي عن االله " عبده ورسولهامحمد
، وقد جاءنا صلوات االله وسلامه عليه وعلى آله  # لالرسو

بالقرآن والسنة الغراء ، وأصول العبادات موجودة جملة في كتاب 
 ، فقد ذكر في القرآن الكريم النبوية في السنة االله عز وجل وتفصيلاً

إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، والحج ، وقال 
$!&: تعالى uΖ ø9t“Ρr&uρ y7 ø‹s9Î) t�ò2Ïe%!$# tÎit7çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“çΡ öΝ Íκö�s9Î)^ 

. فبين لنا بالفعل والقول تفاصيل امل في القرآن الكريم ) ٤٤:النحل(
 . المراد من كلام الأخ نعمان أبقاه اهللانتهى


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(٦٧) 


 

حفظه االله -من خط الشيخ العلامة نعمان بن قائد بن راجح 
سورة  : في توحيد االله وعدله واتصافه بصفات الكمال مثلاً-وأبقاه

‰y&: الإخلاص وآية الكرسي ، وقوله سبحانه Îγx© ª!$# …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) 

�ωÎ) uθ èδ èπ s3Í×̄≈ n=yϑø9$#uρ (#θ ä9'ρ é&uρ ÉΟ ù=Ïèø9$# $ JϑÍ←!$ s% ÅÝ ó¡ É)ø9$$ Î/ 4 Iω tµ≈ s9Î) �ωÎ) uθ èδ â“ƒ Í– yê ø9$# 

ÞΟŠÅ6y⇔ ø9$#^) ١٨: آل عمران ( وبعدها&¨βÎ) šÏe$!$# y‰ΨÏã «!$# ÞΟ≈ n=ó™M}$#^ 
؛ الإسلام وإذا كان مؤدى الشهادة أن الدين عند االله ) ١٩: آل عمران(

فإن الشهادة قد أوضحت بصورة قاطعة ساطعة أن الإسلام يقوم 
 . وقيامه بالقسط )١(على وحدانية االله بالألوهية

فأما التوحيد فحسبك فيه سورة الإخلاص وآيـة الكرسـي علـى            
 ومبـدؤه العقـل   ةأن توحيده بالألوهية يتوقـف علـى توحيـده بالربوبي ـ      

 .المسطوروالتفكر في الكون المنظوم والكتاب 
وأما كونه القائم بالقسط سبحانه فيجب لمعرفة ذلك أن تعرف 
أن المتصف بصفات الكمال المطلق ، ومنها العلم والغنى المطلق 

 لعباده ىولا يرضالذي لا تجوز عليه الحاجة، فلا يفعل إلا الخير ، 
                                                   

 .والربوبية كونه سببا مريبا مالكا رازق العباد، كونه مألوها معبودا بحق  )١ (
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(٦٨) 

(βÎ& الكفر، uρ (#ρ ã�ä3ô± n@ çµ |Êö�tƒ öΝ ä3s9^ )عنده الصارف عن ) ٧: الزمر
ظلم ، وهو العلم بقبحه ، وهو عدم الداعي إليه وهو الاستغناء ال

$&عنه  ¨Β ã≅ yèøÿtƒ ª!$# öΝà6Î/#x‹ yèÎ/ βÎ) óΟ è?ö�s3x© öΝ çGΨ tΒ#uuρ 4 tβ% x.uρ ª!$# 

#·�Å2$ x© $ VϑŠÎ=tã ^)١٤٧:النساء (&ö≅ è% �χÎ) ©!$# Ÿω â� ß∆ù' tƒ Ï!$ t± ós xÿø9$$ Î/ ^
عناها اللغوي ، غير أنه  لا يختلف معناها الشرعي عن م)٢٨:الأعراف(

يجب للتوصل إلى العلم الكامل ا أن تفهم بكل ما تعنيه في الجانبين 
الاعتقادي والعملي ، في الجانب الاعتقادي تعني الخلوص والسلامة 
، وفي الجانب العملي تعني الاستسلام والانقياد ، والخلوص 

و الإسلام والسلامة هما البراءة من الشرك ، وذلك هو التوحيد ، وه
 ، القاموس ومختار الصحاح ، والمفردات للراغب اللغةوكتب 

 متفقة على أن كلمة الإسلام تعني في الجانب -الأصبهاني 
الخلوص والسلامة يذكروا باسم البراءة من العيوب : الاعتقادي

والآفات الظاهرة والباطنة ، ومعلوم أن آفة الشرك أعظم الآفات ، 
التعري من : حا حيث يقول السلم والسلامةويزيدها الراغب إيضا

: الآفات الظاهرة ، والباطنة ، التي يفيدها في الباطن ، قوله تعالى
&�ωÎ) ô tΒ ’ tA r& ©!$# 5= ù=s)Î/ 5ΟŠÎ=y™^ )وفي الظاهر قوله تعالى) ٨٩:الشعراء :

&×π yϑ̄=|¡ ãΒ �ω sπ u‹Ï© $ yγ‹Ïù^ )والإسلام على ضربين : حتى قال) ٧١:البقرة
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(٦٩) 

 دون الإيمان ، وهو الاعتراف باللسان حصل :أحدهما :عفي الشر
ÏM&: معه الاعتقاد ، أو لم يحصل ، وإياه قصد بقوله s9$ s% Ü>#{�ôãF{ $# 

$ ¨Ψ tΒ#u^١٤:الحجرات(  الآية.( 
فوق الإيمان وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب : والثاني

 .)١( كلام الراغبانتهى.  اللهواستسلامووفاء بالفعل 
ذا الخلوص والسلامة الذي نتكلم عنه هو المستعمل الآن في وه

 الذي لا ءللشيلغة الناس عندنا على حقيقته ومعناه فهم يقولون 
له لا يشاركه فيه   بفتحتين لفلان أي خالصملَهذا س: مشاركة فيه

أحد ، ويقابله الشيء المشترك بين أكثر من واحد ، وعلى هذا ترى 
ويتلازم مع المعنى اللغوي ، فالقرآن الكريم المعنى الشرعي يتعانق 

_z>u�ŸÑ ª!$# WξsWtΒ Wξã&: يقول §‘ ÏµŠÏù â!% x.u�à° tβθ Ý¡ Å3≈ t± tF ãΒ Wξã_ u‘ uρ $ Vϑn=y™ 

@≅ ã_ t�Ïj9^) والله المثل الأعلى في السموات  -هذا المثل ) ٢٩:الزمر
 في رجل من واضرب لقومك مثلاً: قال الزمخشري - والأرض

                                                   
أديب من الحكماء ،  القاسمأبوني هو الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصبها   )١ (

الذريعة إلى ، محاضرات الأدباء : مؤلفاته. اشتهر حتى كان يقرن بالغزالي، العلماء 
 .٢/٢٥٥الأعلام . وغيرها، المفردات في غريب القرآن، جامع التفاسير، مكارم الشريعة
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(٧٠) 

فيه شركاء بينهم اختلاف وتنازع إلى أن قال اشترك قد المماليك 
 .قد سلم لمالك واحد وخلص له: وفي آخر

ــه      ــد ، ويقابل ــة هــو التوحي ــرى أن الإســلام بالجمل وعلــى هــذا ت
ــالى  ــال االله تعـ ــرك قـ $&: الشـ £ϑn=sù (#÷ρ r&u‘ $ uΖ y™ù' t/ (#þθ ä9$ s% $ ¨Ζ tΒ#u «!$$ Î/ …çνy‰ ÷nuρ 

$ tΡö�xÿŸ2uρ $ yϑÎ/ $ ¨Ζ ä. Ïµ Î/ tÏ.Î�ô³ ãΒ^ )هـو  : وعند التفصيل نقـول   ) ٨٤:غافر
استسلام وانقياد عملـي في الظـاهر ، وخلـوص اعتقـادي في البـاطن،        
وهذا الخلوص والسلامة في المعتقد هو من أعمال القلب، فهـو إيمـان            

 فأدخلـت علـى   - "كلمـة الإسـلام   "منته  ض ـإلا أنه ذو طابع خـاص ت      
لبراءة من الشرك الأديان عنصرا جديدا في المصطلح الشرعي ، وهو ا      

 وحدها من حيث اللغة فهـي في  "كلمة الإيمان"، ولا يوجد ذلك في   
 .اللغة إنما تعني التصديق ، ولا تقتضي البراءة من الشرك 

ظميين اللتين يتألف منهما دين بريين العوهنا أرى الحقيقتين الكُ
قد التقتا وجها لوجه على صعيد واحد ، وفي -االله وهو الإسلام 

؛ وهو القلب والفطرة ، هو رحاب االله عز شأنه-واحد رحاب 
óΟ&تلازما لا ينفصم ، ا وتعانقا وتلازمفتصافح الإيمان والإسلام  Ï% r' sù 

y7 yγô_ uρ ÈÏe$#Ï9 $ Zÿ‹ÏΖ ym 4 |N t�ôÜÏù «!$# ÉL ©9$# t�sÜsù }̈ $ ¨Ζ9$# $ pκö�n=tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ ö7s? 

È,ù=y⇐ Ï9 «!$# 4 š� Ï9≡ sŒ ÚÏe$!$# ÞΟ ÍhŠs)ø9$#^) ما يتبادلان ) ٣٠:الروم وكأني
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(٧١) 

الأحاديث الأخوية ، فيقول الإيمان للإسلام لا شك أن كلامنا في 
مجال عمله محتاج إلى الآخر بالضرورة ، بحيث لا يوجد أحدهما 
شرعا إلا بوجود الآخر ، وإن كان االله قد آثرك بوقوع اسم الدين 

 (βÎ¨&: قالبشهادة االله عز وجل وملائكته وأولي العلم ، حيث 

šÏe$!$# y‰ΨÏã «!$# ÞΟ≈ n=ó™M}$#^ )في جميع وهو كذلك ) ١٩:آل عمران
&، كتب االله ومع جميع رسله tΒuρ Æ÷ tGö; tƒ u�ö� xî ÄΝ≈ n=ó™M}$# $ YΨƒÏŠ  n=sù Ÿ≅t6 ø)ãƒ 

çµ ÷Ψ ÏΒ ^ )٨٥:آل عمران (&ö≅t↔ó™uρ ô tΒ $ oΨ ù=y™ö‘ r&  ÏΒ y7 Î=ö6 s% ÏΒ !$ uΖ Î=ß™•‘ $ uΖ ù=yèy_ r& 

 ÏΒ Èβρ ßŠ Ç≈ uΗ÷q §�9$# Zπ yγÏ9#u tβρ ß‰ t7÷èãƒ ^)٤٥:الزخرف (&ô‰ s)s9uρ $ uΖ ÷Wyèt/ ’ Îû 

Èe≅ à2 7π̈Βé& »ωθ ß™§‘ Âχr& (#ρ ß‰ ç6ôã$# ©!$# (#θ ç7Ï⊥tGô_ $#uρ |Nθ äó≈ ©Ü9$#^ )٣٦:النحل (

ßN&:  يقول$فنوح  ö�ÏΒé&uρ ÷βr& tβθ ä.r& š∅ ÏΒ tÏΗÍ>ó¡ ßϑø9$#^ )٧٢:يونس (

$øŒÎ) tΑ&:  يقول$وإبراهيم  s% …ã& s! ÿ…çµ š/ u‘ öΝÎ=ó™r& ( tΑ$ s% àM ôϑn=ó™r& Éb>t�Ï9 

tÏϑn=≈ yèø9$#^ )يقول$وموسى ) ١٣١:البقرة  :&tΑ$ s% uρ 4y›θ ãΒ ÇΠöθ s)≈ tƒ βÎ) 

÷ΛäΨ ä. ΛäΨ tΒ#u «!$$ Î/ Ïµ ø‹n=yèsù (#þθ è=©.uθ s? βÎ) ΛäΨ ä. tÏϑÎ=ó¡ •Β^ )والحواريون ) ٨٤:يونس
$&: قالوا ¨Ψ tΒ#u «!$$ Î/ ô‰ yγô©$#uρ $ ¯Ρr' Î/ šχθ ßϑÎ=ó¡ ãΒ^ )ويوسف ) ٥٢:آل عمران
_Í &:  قال$ ©ùuθ s? $ VϑÎ=ó¡ ãΒ Í_ ø)Ås ø9r&uρ tÅs Î=≈ ¢Á9$$ Î/ ^) ١٠١:يوسف (

çµ…&:  يقول فيما حكى عنه القرآن$وعيسى  ¯ΡÎ)  tΒ õ8 Î�ô³ ç„ «!$$ Î/ 

ô‰ s)sù tΠ§�ym ª!$# Ïµ ø‹n=tã sπ ¨Ψ yf ø9$#^ )٧٢:المائدة (.طْوما من رسول إلا ملع 
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(٧٢) 

Èβr& (#ρ& للناس دعوته ß‰ ç7ôã$# ©!$# $ tΒ /ä3s9 ô ÏiΒ >µ≈ s9Î) ÿ…çνç�ö� xî^ )٣٢: المؤمنون (

&�ωr& (#ÿρ ß‰ ç7÷ès? �ωÎ) ©!$#^ )مع اعترافي : حتى قال الإيمان للإسلام) ٢: هود
أيضا أنه لولا دخولك إلى مقر الإيمان عندي ما كان في مسمى 

بسات الشرك ، الإيمان اللغوي سور يعصمني من احتمالات أو ملا
والعياذ باالله لأن الإيمان لغة إنما يعني التصديق ، والتصديق لا يقتضي 
البراءة من الشرك ، وإنما أعطانيها الشرع حيث حتم الاجتماع بيني 

هذا اعتراف : للإيمان-وبينك، فجئت ا أنت، فقال الإسلام 
ووضوح وبيان يحبه االله، وصحيح أن كلمة الإيمان من الناحية 

$!&:  للغوية وحدها إنما تعني التصديق ، بدليل قوله تعالىا tΒuρ |MΡr& 

9 ÏΒ÷σßϑÎ/ $ uΖ ©9 öθ s9uρ $ ¨Ζ à2 tÏ% Ï‰≈  :وقوله تعالى) ١٧:يوسف( ^¹|
&χρ â‘ É‹ tF ÷ètƒ öΝä3ö‹s9Î) #sŒÎ) óΟ çF ÷èy_ u‘ öΝ Íκö�s9Î) 4 ≅è% �ω (#ρ â‘ É‹ tG÷ès? s9 š∅ ÏΒ÷σœΡ 

öΝ à6s9 ^ )اركم أي لن نصدق اعتذ) ٩٤:التوبة. 
وصحيح أيضا أن الإيمان لغة لا يقتضي البراءة من الشرك ، 

$ &:بدليل قوله سبحانه tΒuρ ßÏΒ÷σãƒ Ν èδç�sYò2r& «!$$ Î/ �ωÎ) Ν èδuρ tβθ ä.Î�ô³ •Β^ 
(sŒÎ# &) ١٠٠: النحل( uρ |N ö�x.sŒ y7 −/ u‘ ’ Îû Èβ#uö�à)ø9$# …çνy‰ ÷nuρ (#öθ ©9uρ #’ n?tã 

óΟ ÏδÌ�≈ t/ ÷Šr& #Y‘θ àÿçΡ^ )٤٦ :الإسراء (&öΝ åκ̈ΞÎ) (#þθ çΡ% x. #sŒÎ) Ÿ≅‹Ï% öΝ çλ m; Iω tµ≈ s9Î) �ωÎ) ª!$# 

tβρ ç�É9 õ3tGó¡ o„^) وقال الإسلام) ٣٥: الصافات :قِوأنا بدوري ملك بأني ر 
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(٧٣) 

كنت في الظاهر وحده على خطر عظيم ، لولا دخولي إليك وأني 
اتخذت لي مكانا في مقر عملك من القلب ، وأدخلت معي لك 

لتوكل على االله والإنابة إليه ، والخوف منه ، والرجاء هدية ، وهي ا
فيه ، والقصد إليه واختصاص االله بالدعاء والعبادة ، ولولا ذلك 

لكانت الأعمال الصالحة الداخلة في مسا ، باعتبار ماي لغة وشرع
لأا بحاجة إلى ما ؛ الظاهر مما لا قيمة له عند االله في الآخرة

قبول عند االله من القصد والإخلاص ، وهما يصححها ويضمن لها ال
ÏM &:من أعمال القلب وحده ، فالقرآن يقول في هذا s9$ s% Ü>#{�ôãF{ $# 

$ ¨Ψ tΒ#u ( ≅ è% öΝ©9 (#θ ãΖ ÏΒ÷σè?  Å3≈ s9uρ (#þθ ä9θè% $ oΨ ôϑn=ó™r& $ £ϑs9uρ È≅ äz ô‰ tƒ ß≈ yϑƒ M}$# ’ Îû 

öΝ ä3Î/θ è=è%^) ويقولون)  ١٤: الحجرات: &tβθ –Ψ ßϑtƒ y7 ø‹n=tã ÷βr& (#θ ßϑn=ó™r& ( ≅è% �ω 
(#θ –Ψ ßϑs? ¥’ n? tã / ä3yϑ≈ n=ó™Î) ( È≅ t/ ª!$# �ßϑtƒ ö/ ä3ø‹n=tæ ÷βr& ö/ ä31 y‰ yδ Ç≈ yϑƒ M∼Ï9^ 

 ).١٧: الحجرات(
 القرآن وهو المؤمن الموحد و - $وعندما تكلم عن لوط 

$ &:قال oΨô_ t�÷z r' sù  tΒ tβ% x. $ pκ�Ïù zÏΒ tÏΖ ÏΒ÷σßϑø9$# ∩⊂∈∪ $ yϑsù $ tΡô‰ ỳ uρ $ pκ�Ïù 

u�ö� xî ;M øŠt/ z ÏiΒ tÏΗÍ>ó¡ ßϑø9$#^ )وفوق هذا كله أنا معترف  ) ٣٦-٣٥:الذاريات
لك أيضا بأن االله عز وجل اختصك بمتعلقات واسعة في آفاق الغيب 
رفعت الإنسان وصعدت به إلى أقصى ما تصل إليه النفوس البشرية 
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(٧٤) 

 وكتبه من الكمال والزكاء والارتقآء من الإيمان باالله وملائكته
ورسله واليوم الآخر ، وأن العمل الصالح إن كان لا يدخل في 

 .انتهى الحوار. مسماك اللغوي فإنه يدخل في مسكاك الشرعي 
ومما يؤكد التلازم الوثيق بين الإيمان والإسلام من القرآن : وأقول
‰ô & :قوله s% ôM tΡ% x. öΝä3s9 îοuθ ó™é& ×π uΖ |¡ ym þ’ Îû zΟŠÏδ≡ t�ö/ Î) tÏ% ©!$#uρ ÿ…çµ yètΒ øŒÎ) 

(#θ ä9$ s% öΝÍηÏΒöθ s)Ï9 $ ¯ΡÎ) (#äτℜ ut�ç/ öΝä3Ζ ÏΒ $ £ϑÏΒuρ tβρ ß‰ ç7÷ès?  ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $ tΡö�xÿx. ö/ ä3Î/ 

#y‰ t/ uρ $ uΖ oΨ÷� t/ ãΝ ä3uΖ ÷� t/ uρ äοuρ≡ y‰ yèø9$# â!$ ŸÒ øót7ø9$#uρ #́‰ t/ r& 4®L ym (#θ ãΖ ÏΒ÷σè? «!$$ Î/ 

ÿ…çνy‰ ôm uρ^) ٤:الممتحنة.( 
 الله وحـده هـو الـبراءة مـن الشـرك ، وهـو       وقد عرفت أن الإيمان  

 النبويــة حـديث وفــد عبـد القــيس   السـنة الإسـلام ، ومثــل ذلـك مــن   
# قولـه  )١(المتفق عليه ورد ذلك للبخـاري ذكـره في كتـاب العلـم            

االله ورسـوله أعلــم  :  قـالوا ؟ )أتـدرون مـا الإيمـان بـاالله وحـده      (: لهـم 
 االله وإقـام الصـلاة    شهادة أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا رسـول           (: قال

 .)وإيتاء الزكاة وتعطوا الخمس من المغنم

                                                   
 . ٣٥ رقم ١/٢٩ البخاري   )١ (
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